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وتجديدّها من خلال 
تأصيل البّدائل و تحديث الوسائل 


تعديد وا ع للمُنطلقات الفكرية النظمة والفصّلة عَلاقة الأطروحات ا مستجدة بإعادة 
رتيب وعي الأمّة على منهج الأبوّة الشرعي القائم على الوسطية الشرعية 
والاعتدال من غير إفراطر ولا تفريطر ولا صرا ع ولا تسييسٍ 


أي بكر العدي بن علي بن أبي بكر المشهور 
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أبي بكر العدي بن علي المشهور 
www.goraba.net‏ 
** الطبعة الثانية . 
*#* الناشر والتوزيع والتجهيز الفني : 
- أربطة التربية الإسلامية ومراكزها التعليمية والمهنية 
الجمهورية اليمنية 


- منتدى الروضة الفكري 


لغة الإسلام العالمسيّة 


السيرة الذاتية للمولف: 
- هو الشيخ العلامة أبوبكر العدني بن علي بن أبي بكر بن علوي 
المشهور . 
- ولد بمدينة أحور عام”7١1هوتربى‏ وتعلم منذ صغره على يد 
أبيه مف مدينة أحور وعالمها الداعي علي بن أبي بكر المشهور . 
- تلقى العلوم على المشائخ في أحور وعدن وارتحل مع أبيه الى 
حضرموت لطلب العلم . 
- درس المرحلة الثانوية والجامعية إنتسابا ثم إلتحق في سلك التربية 
والتعليم . 
- اضطرته الظروف أبان الحكم الشيوعي في جنوب اليمن الى السفر 
للحجاز وهناك تلقى العلم الشرعي على عدد من مشائخ الحجاز 
والشام ومصر وف مقدمتهم المربي الفاضل العلامة عبدالقادر بن أحمد 
السقاف . 
- أسس 8 ١رباطا‏ علميا و85 مركزا تعليميا في أنحاء الجمهورية 
اليمنية بعيد ظهور مرحلة الوحدة المباركة . 
- أقام عشرات الدورات الصيفية لطلاب وطالبات المدارس . 
- أسّس دار الزهراء لتعليم المرأة وأقام عدة فروع هاف أنمحاء 
المحافظات . 
-أسس مدرسة الفتيان لتحفيظ القرآن الكريم . 
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- أسسّس مركز الإبداع للدراسات وخدمة التراث وأهم ما يؤديه 
المر كز الإشراف على الحلقات العلمية الي تصحح طرفي الإفراط 
والتفريط بين مدارس الإسلام في الواقع المعاصر وحصوصا في 
العلاقات الروحية . 

- أسّس المنتديات الثقافية الاجتماعية ومنها منتديات وادي 
حضرموت الى تسهم في إثراء الجانب الثقاقي من حلال الحلققات 
العلمية والندوات في مختلف المحالات › وف الجانب الإجتماعي مسن 
حلال التزول الميداني طبيا ودعويا ورياضيا الى المناطق . 

من أطروحاته الفكرية المتميزة : 

- وضع فكرة تقسيم المسيرة الإنسانية الى قسمين المدرسة الأبوية 
وروادها الأنبياء والعلماء والصالحون» والمدرسة الأنوية ورائدها 
الشيطان وأعوانه من الدجاجلة والكفار . 

- أعاد لحمة ركنية (العلم بعلامات الساعة) كركن رابع الى أركان 
الدين كما هو مقرر في حديث جبريل . 

- أضاف( سنة المواقف) كإضافة محمودة تضاف الى سنة الملصطفى 
صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم القولية والفعلية والتقريرية . 
كشت يزؤية عة الأسسن. والمقؤمات الى قاضت عليها مر ةة 


حضرموت في تاريخها المتتالي بدءا بموقف المهاجر أحمد بن عيسى في 


لف 


جمع أشتات الأمة على قواسم الإسلام المشتركة ومرورا مواقف 

الفقيه المقدم في كسر السيف كدلالة على التعايش السلمي . 

- دعا الى الجمع بين العلم الأبوي المسند والعلم الحديث الأكادعي 
من خلال ما أسماه بالمثلث المدموج مع الإكتفاء الذاي. 

- دعا الى تصحيح الانحرافات الفكرية من خلال المفاهيم المصحّحة 

التالية:(العقل السليم في القلب السليم) (الغاية تقرر الوسسيلة) 

(والإنسان قبل البنيان والمعلم قبل المنهج والتربية قبل التعليم) . 
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شاهد الحال .. 
(عن حارث الأعور) مررت بالمسجد فإذا النّاس يخوضون في الأحاديث 
فدحلت على علي (كرم الله وجهه ) فأحبرته» فقال: أوقد فعلوها؟ قلت: 
نعم» قال: أما أي معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إفها 
ستكون فتنة. قلت: فما المخرج منها يارسول الله؟! قال: « كتاب الله 
فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفسصل لسيس 
بالهزل» من تركه من جبار قصمه الله. ومن ابتغى الهدى في غيره أضله 
الله وهو الحبل المتين» وهو الذكر الحكيمء وهو الصّراط المسستقيم 
وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتسن إليه الألسنة» ولاتشبع مه 
العلماءء ولا يخلق على كثرة الردء ولا تنقضي عجائبه» وهو الذي لم 
تنته الجن أن سمعته حتى قالوا: 8 إِنَا سَِعَنَا قُرَءَانَ عَجبَا #» من قال به 
صدق ومن عمل به أجر. ومن حكم به عدل» ومن دعا إليه هدي إلى 
صراط مستقيم ». 

( رواه الترمذي - مجمع الفوائد ص۳١٠‏ ) 


01) 


الإهداء.. 
ه إلى الخائرين بين المفاهيم الحامدة والحياة المتحركة 
الواعدة. 
« إلى شباب المرحلة وأحزايما وجماعاتها المتكتلة 
الراغبين في معالحة انحراف المرحلة والقائمين على 
ديت الوسائل وتاصيل البدائل : 
« إلى المحاهدين في سبيل الله « بالكلمة الطيبة » في 
مويله التتلعلاكتقائز مويك الرضية: ر 
واستجابة لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم: 

« أفضَلٌ اهاد كلمَة حَقّ عِندَ سُلْطَانٍ جائر » 


أخخر جه أبو داود (/5۹) والترمذي (IAI)‏ وابن ماجه OTT)‏ 


المؤلق 


(OT) 
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المقدمة.. 

الحمد لله الذي جمع في الأصلين الشريفين أسس الضوابط العلمية 
والعملية لشؤون الإنسان في الحياة.. وما بعد الحياة» والصّلاة والسلام على 
النبي المبعوث بالتفاؤل والبناء وتصحيح ما أفسدته الأزمنة وا مراحلء في 
كل منحى واتجاه» وعلى آله الأكابر وصحابته المفاخر» وعلى التابعين لهم 
بإحسان في فَهم مدلولات علم الباطن والظاهر» وعلى كل من تبعهم من 
هذه الأمة بإحسان إلى يوم الدّين. 

(وبعد).. 

فإنّ مستجدات الحركة الإنسانية بعمومها تشير إلى اندفاع العام طوعا 
أو كرهاً نحو ما سماه الي صلى الله عليه وسلم بمسيرة الأمة نحو جحر 
لَب في حدينه القائل: « لبن سن مّن كَانَ قبلكم شيراً بشبر وؤراعا 
بذراع حتّى لو دَخَلُوا جُحْرَ صب لَدَخَاتُمُوةُ.. قالوا يا رسول الله: 
ا والنصارى؟)» قال: فمن! ».. 

والمسيرة المشار إليها قد انتقلت في عصرنا إلى قوالب جاهزة المسارات . 
والمساقات كتب عليها من الخارج لوحة عريضة خلف سهم موجه 
(الاتجاه الإحباري ) بحيث لا يستطيع أي سائر في هذه المسارات إلا أن 


ينطلق وفق إشارات الطريق بلا منفذ ولا منعرج آخر.. 


)١(‏ أخرجه البحاري (517/7 فتح ) ومسلم (577/5) من حديث أبي سعيد الخدري. 


20:) 


وهذا الاتحاه الإجباري الذي تسير فيه الأمة.. إنما جاء بفعل تدبيرات 
ا و ر كاي تيع و الراجل وا جا المنطلقات» وتوجهها 
ا يضيق المساحات المتباعدة» ويدمج المسار في المسار حي صارَ مسن 
الضرورة ممكان أن يحتشد ال ركب بوسائله ومسائله في المسار الأخير المؤدي 
حتماً إلى جُحْر الضَب» وجحر الضب من وجهة نظر الإسلام ( منهج 
المسيخ الدّجال ). أمَّا من وجهة. نظر العباقرة الإنسانيين والمفكرين والمثقفين 
( فالعا م الإنساني ا ). 

وتوم ينا أن هذا الاتحاه قد بدأ العمل لأحله منذ زمن محدد الموية 
والمعالم» وينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: ما أشار إليه ني الأمة من بداية الخليقة ا الإنسان 
لنفسه ومستقبله أوليات الانحرافات والتحولات.. « ما من فد فتنة من عهد 
آدم إل وهي ضع أو تصنَعٌ لفةٍ الدّجال 20 

القسم الثابي: بروز علامات الساعة في أول مراحل البعثة والرسالة 
المحمّدية.. في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: « بعفت أنا والساعة 


)0 قال الإمام أحمد في مسنده )/۸4"( اننا وهب بن جرير» ا اي قال : سمعت الأعمش» 
عن أبي وائل عن حذيفة» قال: ذكر الدحال عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء فقال: 
«لأنا لفتنة بعضكم أحوف عندي من فتنة الدحال ولن ينجو أحد مما قبلها إلا بجا منها وما 
صنعت فتنة منذ كانت الدنيا.. صغيرة ولا كبيرة إلا لفتنة الدجال»»؛: قال الحافظ نور الدين 
الميثمي في المجمع (۳۳۸/۷) رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح. 
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فالمسيرة الدّحالية العالميّة.. حاءت مرافقة لبروز الرسالة النورانية 
القاقة و كانت على عهد صاخب الرسالة اختبازا ضعباً وامتيحاناً عسيرا 
لمنهجية الدعوة الجديدة وابتلاء لأتباعها. . 

وتمتاز مرحلة صاحب الرسالة كونها مرحلة تحول وانطلاق 
لأكثر من فكرة ورؤية'".. ولكنّ الشمس الساطعة منها هي شس 
الدعوة الشرعية دعوة الإسلام المتنامية بدا بالبعثة وتماماً بانقطاع الوحي 
وموت الرسول صلى الله عليه وسلم.. وفيها يقول صلى الله عليه وسلم 
عن العلامات.. « اعدد ستاً بين يدي الساعة... موتيء ثم فتح بيت 
المقدس» ثم موتان يأخذ منكم كمقاص الغنمء ثم استفاضة المال حتى 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه )457/١١(‏ ومسلم في صحيحه (281/5) والترمذي 
(81/5"تحفة) وأحمد في مسنده (5/9؟١)‏ . 
(۲) برز مع فجر الدعوة مظاهر وأوليات من أمر القضاء والقدر المرتبط بعلامات الساعة » 
منها: 

© قوله صلى الله عليه وآله وسلم « فيح اليومٌ من ردم يَأَجُوج ومَأجُوج مثل هَذا» وحلق 
ل :السابة والوضطى: : 

© مدرسة الدجال والتحذير من ظواهرها الحاضرة والمستقبلة. 

© مدرسة المنافقين. 

© مدرسة مسيلمة الكذاب. 

© مدرسة حرقوص بن زهير ( المدرسة الحرقوصية ) « يَخَرجٌ من ضئضى هذا ...» 

مظاهر الفتن الخاصة داحل الخيمة الإسلامية « إِي لأرى مواقع الفتن من بیوتکم 
كمواقع القطر ».. 


OV) 


يعطى الرجل مائة دينار فيظل ساخطاًء ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب 
إل دخلته» ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفرء فيغدرون فيأتونكم 
تحت ثهانين غاية تحت كل غاية اثنا عشر ألفاً ‏ ".. 

فموته صلى الله عليه وسلم إحدى محطات التحول في المسيرة العالمية 
كما أنما إشارة أخرى إلى تمام ومنتهى بلوغ السدعوة الحنيفية درحة 
الكمال ٠‏ «آ الوم ملت کُم ينم ممت عَلَيكُمْ يمت وَرَضِيِتٌ لَكُمْ 
آلإِسَلَمَ ويا 4 وسارت هذه الابتلاءات والتحولات مع الحق المحفوظ 
بحفظ الله بين ثلاثة نماذج: 

الإفراط, والتفريط» والاعتدال.. 

وسار معها دليلها لدى فقهاء التحوّل من مرقومات ومنطوقات 
الأصلين الشرعيين حيث كان فقهاء التحوّلات يبرزون لأولي الحكم 
والعلم مقتضيات العلامات الدالة على الانمراف في سُلوك الأفراد 
والفئات وما يجريه الله من حكم القضاء والقدر في منطلقات الأمة.. 

ولسنا في حاجة لتعيين محطات الباطل ومنطلقاته حيث يدرك الكثير 
اليوم ما قد سارت فيه أمة الإسلام من انحرافات والتواءات وقد أشرنا إلى 


أطراف منها ق كتابنا » التّليد والطّارف 06" وإنا نشير إلى مسا نحن 


. أخرجه البخاري في صحيحه (40/5” فتح)‎ )١( 
.7 سورة المائدة:‎ )۲( 


(۳) كتاب اليد والطّارف شرح منظومة فقه التحولات وسنة المواقف (مطبوع للمؤلف). 


0۸) 


بصدده هنا من بلوغ الأمة إلى آخر مسارات الانحراف المؤدي إلى جُخْر 
الضّب الموعود.. 

وإذا ما قرّبنا مسافة التحول الي مهدت إلى السقوط المباشر في هذا 
المسرب الخطيرء فإننا لابد أن نشير إلى ما عبر عنه صلى الله عليه وسلم 
بمرحلة العُثاء « الغثائية »“ هذه المرحلة الي انتقل فيها قرار الأمة إلى يد 
الكافر عبر سلسلة من التحولات والخداعات والتمويهات والتقلبات. 
وقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرحلة من ألفها إلى يائها بأربعة 
أو خمسة أقسام» وهي: 

-١‏ مرحلة المؤامرة والتحطيط للاستيلاء على تركة الرجل المريض» 
والمسماه في نص الحديث « بفتنةٍ الأحلاس ». 

؟- مرحلة إسقاط قرار الخلافة وتقسيم العالمين العربي والإسلامي إلى 
مناطق نفوذ للدول الكبرى.. « مرحلة السَّراء ». 

+- مرحلة إعادة نقض الحكم بالثورات والسياسات» ومول سياسة « 
فرق سذ » وما يسمى ( مراكز النفوذ ) بين كتلي الشرق والغرب.. 

٤‏ - مرحلة همول الصراع الطبقي والاعتقادي داحل حظيرة الأمة 
الإسلامية من خلال الدفع السياسي والاقتصادي وإثارة النعرات الدينية 


)١(‏ إشارة إلى الحديث: « يُوشك أن داعي عليكم الأمَم كما تداعى الأَكَلَةٌ على و نها 
قالوا: أن قِلَةِ نحن يا رسول اله قال: لا أنتم يومئذٍ كثيرٌ و لكنّكُم غتاء كفناء السيل » 
رواه الطبراني في الكبير وأبو داود. 
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والطائفية والقبلية«مرحلة الدهيماء”' أو«فتنة السدهيماء (الصراع 
الطبقي والصراع الاعتقادي ) الي مهدت لما سمي فيما بعد (.عرحلة 
الصحوة ). 

ه- مرحلة الصحوة» واستثمار سياسة المراحل السابقة» وإنحساح 
مشاريع اليهود والنصارى في العالمين العربي والإسلامي» وهي ما سماهها 
البي صلى الله عليه وسلم « بالفتنة الرابعة البكماء العَمياء الصّمّاء التي 
يؤول أمر الأمّة فيها إلى الكافر ».. وأول مساراتها ما يسمى في قاموس 
العصر ( بالعولمة ).. والعولة هي: تطويع العالم لسياسية القطب الواحد 
والقرار العالمي الموحد ( النظام الدولي ).. وأساس منطلقاته: 


)١(‏ هذه المراحل الثلاث الي أشار إليها المصنف جاءت في حديث واحد أحرجه أبو داود 
)٠٠١/(‏ وأحمد ف المسند )١۳۳/۲(‏ من طريق أبي المغيرة» حدثيي عبدالله بن سالج حدثي 
العلاء بن عقبة» عن عمير بن هانئ العنسي» معت عبدالله بن عمر يقول: كنا قعوداً عند 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر الفتن» فأكثر في ذكرها حن ذكر فتنة الأحلاس» 
فقال قائل يا رسول الله وما فتنة الأحلاس؟ قال:« هي هَرَبٌ وخرب ثم فتنة السراء دخنها 
من تحت قدمي رجل من أهل بيتي» يزعم انه مني وليس مني, إنما أوليائي المتقون. ثم 
يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع, ثم فتنة الدهيماء لا تدع أحداً من هذه الأمة 
إلا لطمته لطمةء فإذا قيل انقضت عادت» يصبح الرجل فيها مؤمناً ومسي كافراً. حتق 
يصير الناس إلى فسطاطين - فسطاط : إبمان لا نفاق فيه» وفسطاط مغلق لا إيمان فيه فإذا 
كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غده » وصححه الحاكم (577/4) ووافقه 
الذهي. 

(۲) المراد بالدهيماء عموم الأمة من البداوة والقبائل والطبقات الاجتماعية الحكومة. 


(۰) 


-١‏ الترسانة العسكرية النووية.. مع نزع سلاح الغير. 

؟- الاقتصاد الرَّبوي. 

( الأيدلوجية الإباحية الكافرة.. مع محاربة (الديانة والتدين)..‎ -٣ 
..) الثقافة الغالغة‎ 

5 - الثورة المعلوماتية. 

وبهذه الأسس تسقط السياسة المرحلية القائمة على (المسسميات 
السياسية ) الدمهوريات والملكيات والإمارات والسلطنات.. ليتحول 
العالم إلى شبه دولة عالمية تحكمها الآلة» وتتشابه فيها مصالح البشر على 
أساس نظري ( لا ديني ) ومن خلف هذا.. تكون القبطة الأولى 
والأخيرة ( للمسيخ الدّجال ).. 
' وهذا ما يرسمه ( المهندسون العاميُون ) ويخططون له ومن أجله على 
مدى عشرات بل مئات السنين؛ ولكن نحن في شِرعَتَنَا الإسلامية العالمية 
تعتقد أن هذا البُعد الفكري لن يتعدى قول الله تعالى: 3 وَيَمْكْرُونَ وَيَمْكرُ 


)١(‏ الثقافة التالثة مصطلح برل جلياً مع بروز مفهوم الألفية الثانية» وبدايات القرن الواحد 
والعشرين» وهي ( ثقافة العلم والتكنولوجيا ) وهذا المسمى يشير إلى تغيير خطير في مفهوم 
الثقافة» وتعريف المثقف بدأ به الغربيون منذ ما يقارب الخمسين عاما.. اه العربي/ العدد 
55م محجرم 555 ۱ه مارس ٤۲۰۰م‏ . 


(؟) سورة الأنفال: 8٠6‏ 


الك 


و مع هذا الأمن والإبمان بالله في كونه.. فالحجة علينا نحن االمسلمون 
ا يه 
العلة ظاهرة المرحلة بعمومها.. من قمة المجتمع إلى قاعدته الشعبية.. 

فالمثقفون المعاصرون يعتقدون -كما برمج لهم- أن العزلة والخمول 
إنما هي قمة عالقة بالتصوّف والصوفية. ومن الصوفية من يعتقد أن 
التهمة عالقة بالسلفية والحزبية. 

وحذا فهُم يرون أنفسهم في مأمن من ذلك والحقيقة المرة أن العلة 
شاملة كافة تركيبات امجتمع الغثائي من ألفه إلى يائ كما يقرو ذلك من 
لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم: « أنتم يومئذٍ غشاء كغئساء 
الستيل»''' وهذا ما تفسره الأحاديث» وتبرزه الظروف العالمية امحيطة.. 

وفي خضم هذه العلل تبرز مفاهيم « الوسطية والاعتدال » على لسان 
القادة والعلماء والمفكرين» كما برزت قبلها مفاهيم الصحوة والشورة 
وتصبح العبارة ( إحدى بئات المراحل ) الي تَلُوكهًا الألسنة» وتحضّر ها 
المصانع تحضيرا يتناسب مع حركة العرض والطلب حي ينتهي وقتها 
وتسقط ورقتها.. وهكذا دواليك. 

إن ( الوسطية والاعتدال ) الى يتحدث عنها في مرحلتنا المعاصرة.. 
آلية سياسية يراد ها إعادة ترتيب الصرا م داخل الأمة العربية 

والإسلامية بأسلوب يضمن ضرب المسلمين ببعضهم البعض مع عدم 


. سبق تخريجه‎ )١( 


(TY) 


المساس يممصالح المؤسسات المانحة ( قرار العولمة ) في شتى بقاع 
الأرض.. 

ويهذا المفهوم تصبح ( الوسطية والاعتدال ) المتحدّث عنها إعلامياً من 
وحهة نظر الإسلام إحدى معاول الهدم في جدار الأمة عبر تاريخها 
المنهوك.. 

أما إذا أردنا أن نعرف «الوسطية الشرعية والاعتدال الشرعي» من 
وجهة نظر الإسلام نفسه.. نحد أنفسنا أمام منهج عالمي وقانون #ماوي 
يحمل مقومات العدل والرحمة والسلام في أنصع صورها الإنسانية» ومع 
كافة البشرية المتقاسمة مصالح الماء والهواء في هذه الحياة. 

إن مرحلة الوسطية والاعتدال مرت بتعشرات حطيرة في تاريخنا 
الإسلامي والإعلامي » فهي قي ما بعد مرحلة الخلافة الراشدة اتفذت 
شكلاً من أشكال التفريط والإفراط المنبعث عن الانفعال الطبعي لا 
الشرعي في شأن القرار.. ثم في مراحل أحرى اتخذت شكل الإفراط في 
شأن العلاقات والولاءات في قضايا آل البيت والتصوف لدى البعض مع 
فرظ لى ارين ق ذانت العلاقات والولاءات: حكما وعلما وبقيث في 
حد الاعتدال لدی فئات أخرى. 

وكان التفريط والإفراط الأول قائم على تغليب الطبع على ثوابت 
الشرع فكان ما كان.. 


CT) 


أما في مرحلة الغتاء فالإفراط والتفريط انتقل إلى ما يسمى بالتسييس» 
ديك ا ميدن لأبعاد المعرفة والثقافة وبناء الشعوب.. 

ولأحل أن نعرف ( الوسطية والاعتدال ) من حيث يجب أن تكون» 
فإننا نبسط هنا للقارئ الكريم مفهوم الوسطية والاعتدال» مع بسطنا 
لمفاهيم أحرى تُعيد بإذن الله للأمة توازكما الشرعي أمام تموكات الإفك 
المدجحج» وتسهم في طرح مراهم المعالجة ( في أبهى حُللها الاجتماعية 
المشروعة بعيداً عن التسويق الرخيص ومُصادرة المعرفة العالمية الشرعية ). 

وأملنا اتر انا ن قوب وعتول ااا الخد رف ييح 
يقبل الأمانة ويحافظ عليها ويعمل على نشرها وإبرازها.. حيث ثبت في 
الحديث الشريف: « ارتفاع الأمانة عن كثير من هذه الأمة في أحريات 
الزمان » , ولا حول ولا قوة إلا بالله اللي العَظيم» وحَسِيَا الله ونم 
الوكيل؛ نعم الُولَّى ونعم التصير. 


(Tf) 


الطب الشرعِيّة والإعتدال الواعي 
والحلقة المفرغة التي يجب الخروج منها 

إن أول الشروط اللازمة لإنجاح مبدأ « الوسطية والاعتدال المشروع » 
العمل الدؤوب على تنقية الأوعية النفسية والقلبية والذهنية من مخلفات 
المراحل المسيّسة ذات العلاقة ( بالفكر الجاهلي العا مي ) أو ما كن أن 
يطلق عليه مرحلة الجاهلية الثانية. 

والفكر الجاهلي العالمي: ركام الأفكار الاستعمارية والاستهتارية 
والاستثمارية» الى طوعت المنطقة العربية والإسلامية في قبول المشروع 
العالمي للاستعمار بعيد سقوط قرار الخلافة الإسلامي قي العالم.. ( تركة 
الرحل المريض ). 

وليس كل الرّكام الاستعماري والاستهتاري والاستثماري سيلي 
الفائدة.. وإغا السلبية في استخدامه رأس حربة ضد الإسلام وهو ما 
نسميه « بتسييس القضايا »» وعندما نعزل بين العلم والحضارة» وبين 
سياسة المستثمرين لها نستطيع أن نحد أنفسنا مع حملة الحضارة العلمية 


على قواسم مشت ركة غير مسيّسة» وهذا هو ما يعرف «بالقواسسم 


)1١‏ الحاهلية الثانية:مصطلح يقابل المع المشار إليه في القرآن (بالجاهلية الأولى) في قوله تعالى: 
ل ولا رجن ترج الْجَاهِلِيّةٍ الأولّى ‏ فالجاهلية الأولى أذهبها الإسلام وأزال آثارها 
بالشريعة المطهرة وبتوحيد قرار المسلمين.. وأما الجاهلية الثانية فقد بدأ تنشيط عودقا مع نزخ 
قرار الإسلام وامتلاك الكافر القرار العالمي في السلم والحرب » وذلك ما يعبر عنه بمرحلة 


الغثائية.. اه 


(°) 


المشتركة بين الشعوب» والشعوب في العالم كلها تتطلع إلى السلام» وإلى 
الحياة المستقرة» وهذا هو مراد الله في العالم يوم خلق الإنسان» وأورثه 
خلافة الأرض بتكليف رباني وتكريم رحماني؛ ولكن تَرْعَة التسييس 
للقضايا بدأت عا ماه القرآن «وسواس الشيطان»'» «فتنة الشيطان0", 
«خطوات الشيطان»”" وهذه هي مبتداً تسييس الشر في العقل الإنساني.. 

مستفيدا من الضعف الأصلي في خلق العنصر البشري # وَخُلِقَ الإنسَينٌ 


وأعوانه » على تكوين مجموعة العمل الإبليسي في العالم منذ بدء الخليقة.. 
وتطورت نظريات هذه المدرسة» وتفرعت في كل الشعوب والأحناس؛ 
بل وتطورت بتطور الإنسان ذاته وتطوير وسائله» ولم تأت مرحلة الفكر 
الجاهلي الاستعماري إلا على قمة التطورات العلميّة المسيّسة لمصلحة ( 


)١(‏ من شر الْوَسْواس الاس [ الناس:4]. 

(5) ا بتي آم لا يفتكم عبان كما أعنرج أبونكم من اة يرع عَلهُما اسهم 
ومون [ الأعراف: ۲۷]. 

)٣(‏ لإيا ایا الاس كلو ما في الأَرْض حَلاَلاً طيّباً ولا يعوا حطوات الشَيْطان ئه لَكُمْ 
عدو مين [ البقرة : 154]. 

.۲۸ سورة النساء:‎ )٤( 


(5) سورة الكهف: 04. 


GC» 


عصبة العمل الشيطاني ) قي العالم » وعصبة العمل الإبليسية.. تهج في 
سيرها الشيطانٍ على تعميق ( الإفراط والتفريط ) في شى الأمور. 
ومن حيثما استطاع الشيطان وأعوانه تزيين (الإفراط) أو (التفريط) 

في سلوك الفرد أو الأسرة أو الجماعة أو الأمة أو المرحلة.. فقد كسب 
المعركة لصا حه» ولو داحل (الديانة والتدين)» ومن حيثما استطاع الإنسان 
انتهاج منهج الاعتدال والتوسط في سلوكه» أو سلوك غيره» وعمل الفرد 
والأسرة والجماعة والأمة على بسط ميزان الاعتدال والوسطية فقد سر 
الشيطان المعركة ولو (داحل محيط الكفر والكافر).. ا 

فالاعتدال والوسطية في معناها العام مَكسّبُ عالمي لمم ا اة 
الشيطان ومدرسته.. ولكنّها في مُعناها الإسلامي الخاص معالجحة شرعية 
ناححة لبناء الإنسان وفق مُراد الله في العالم. وهي المعبّر عنها في قوله 
تعالى: 3# فِظَرَتٌ آله الى فَطَرَ لئاس عَلَيَا ی . 

ومن هذا المنطلق الواعي جد أنفستًا أمام استراتيجيّة واضحة المعالم 
تقشع سحب الضبابية الفكرية» وتبدد ركام الظلام الإعلامي المنتشر. 

إن فهمنا ( لمشروع الوسطية والاعتدال الواعي ) يشبه المتدرع باللياس 
الواقي ضد المواد الكيماوية المنتشرة في الحيط الموبوء» ومحيطنا لموبوء 
يقولب المفاهيم وفق الحالة إذا لم يكن الحامل ها يمتلك اللباس المعرقٍ 


الواقى» وهذا ما نحن بصدده.. 


.50 سورة الروم:‎ )١( 
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فالعا م كله يحتاج إلى الوسطية والاعتدال كمبداً EEE‏ 
الأمة الإسلامية إلى ( الوسّطيّة والاعتدّال ) كمنهج شرعي يُوحّه الفطرة 
ويسدّدها نحو مراد الله.. وهذه الحاجة تقتضي الخروج الشجاع عن 
مفهوم الأمة المتداول حول الوسطية والاعتدال إلى مفهوم أكثر مولا 
وعالمية وأنفع. تشخيصا ومعاحة.. 

فالعلة المنتشرة في الواقع الإسلامي المذهبي واللامذهي -مثلاً- ترجيح 
كل ذي مذهب مذهبه على مذاهب غيره» أو ترجيح الرفض التام 
للمذهبية بكل نماذجها وصورها نحو منطلق اجتهادي جديد.. وكل هذا 
يدل على الوقوع في المحذور من طرف الإفراط والتفريط» والسلامة منهما 
أن يتقبل الجميع ما يختلف عليه كمبدأ أو مذهب خاص له محاذيره وله 
إيجابياته يصح لمعتنقه العمل له وفق اجتهاد مذهبه وتقرير علمائه دون الرد 
لعمل الغير أو التعريض به أو النقض له من كافة الوجوه.. أما فيما يتعلق 
بالمواقف فهناك خطوط حمراء يجب التوقف عندها إلا تق مدا 
الوسطية الشرعية والاعتدال الواعي» والمقصود بالمواقف: حكم البعض 
على البعض الآخر بكفر أو تشريك أو تبديع أو لعن... أو غير ذلك مما 
بحصل به الافتيات والوقوع في مذمة الإفراط أو التفريط المشين. وقد 
عانت الأمة خلال مرحلة الغثاء -ولا زالت- تعاني من تسويق هذه 
الظاهرة الى جنحت بالكثير إلى الخروج عن دائرة التوسط والاعتدال 
المشرو ع.. 


(A) 


ولأحل أن ندخل إلى مرحلة ( الوسطية والاعتدال ) المروّج لها بثبات 
ومسؤولية.. يجب أن نأحذ منهجنا الإسلامي الشرعي ليحقق العدل 
المرحو والتوازن المطلوب.. وهذه مسؤولية كبرى لا تقف عند مسستوى 
العرض الكتابي؛ بل تتعداه إلى شؤون عديدة في معركة الحياة العامة 
والخاصة. وأهم ما يجب التعرف عليه في هذا المشروع الواعي» ما يلي : 

-١‏ معرفة مفهوم تأصيل البدائل» والعمل يما من غير إفراط ولا 


00-١‏ معرفة مفهوم تحديث الوشائل» والعمل من خلاله من غير 
إفراط ولا تفريط. 

ولنستفيد الع المتحصل من هاتين العمليتين نبسط هنا بعض 
الإيضاح الام والواحب. 1 


5 


تأصي ل البدائل 

التأصيل للشيء : التقعيد له.. إعادته إلى أصله. 

والبدائل: جمع بديل» وهو الشيء الذي يحل بدلاً عن شي آخر. 

ومن شروط البدائل الناححة: خدمة الهدف الأسمى دون إحداث تغيير 
في أصول الفكرة الأولى أو الأساسية.. وقد نَدَمٌ القرآن هذا المفهوم 
عدي مده ع مقلم ا و ا وعم كني الكل 
بتحديث الوسيلة» وتأصيل المفهوم» وربطه بال هدف السامي» قال تعالى: 
لما يقال لَكَ إلا مَا قَدَ قي لِلرّسُلٍ ين قجللق4'. فالدعوة واحدة 
والاحتلاف يكمن في الوسائل مع تأصيل مشروعية البديل.. 

والإشكال المحيط بنا أن ( غصبة العمل الشيطاني ) أحكموا سياسية 
البدائل السلبية» وزينوا للعقل الإنسان قضية إشباع الغريزة بعد حجحب 
العقل والعاطفة عن سمو الهدف الشرعي» فصرفوا نظر الأحيال عن سياسة 
التنزيل إلى تسيس الرغبات والدوافع وإلهاب الأحاسيس بالقال والقيل 
والتدحيل والتطبيل» مع أن إشباع الغريزة أمر له شروطه في الديانات؛ 
ولكن بإدخال تربوي وتعليمي ودعوي محدد وموجه. 

والأصل في ( المطلب الرباني ) للعباد انطلاق كل شي في حالة اختيار 
الوسائل والبدائل من وحي السماءء ومنهج الأنبياء وما قيس عليهاء 
واقتبس من أصوهما.. أمّا (أصول المطلب الشيطاني) مخالفة المنهج 


.57 سورة فصلت:‎ )١( 
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السماوي» وإبطال التشريع الإماني» والقدح قي كل تراث قدي 
وإرضاخه للعقل الإنساني ورغباته . 

وقد مر بالعالمين العربي والإسلامي مراحل بالغة الخطورة عملت على 
مسخ هذا المبدأ» وأحلت مكانه بدائل شيطانية الأصالة والمعاصرة» وف 
هذا يقول الحقّ سبحانه وتعالى وذ قلا لِلمَلنِكَةِ آَسَجُدُوا لدم فَسَجَدُوَا 


2 ا 


لَه اتلس کار م آل بجع م ور حي ر وی و ا 
إلا إَِِيسَ کان مِنَ الجن فَفْسَقَ عن أمر رَيَهِ أَفَتَتَخِدُونهه وَدْريتَهٌ 


ا 


ونی وَهُمْ لَكُمْ عَدُو بّسَ لِلظّلِمِينَ بد048". 

وحكى القرآن في مسألة البدائل المنحرفة الي لا ترتبط بالأصل 
الشرعي مطلب بي إسرئيل في مرحلة التيه (آ أَنَسْتَبْ دلُو الى هو 
اذ بای هو حَيْرٌ 4 فاختيار اليهود لأنفسهم شا وشرابا 
يرغبونه ويوفي بحاجة غرائزهم وهواياقم ماه القرآن (مطلب أدن) و 
(بديل سيء)» وأطلق على مراده واختياره الذي حققه لهم (موسى) 
«بِالّذِى هو َير 4. وهذا فقد أوكلهم الله إلى احتيارهم الغريزي» 
فتقاسال: فا آهْيطوا مِصَرًا قن لَكُم ما سال وَضريٽ عَلَيْهِمٌ اداه 
وَلْمَسَكَبَةٌ 4 ولأن أمة بي إسرائيل قد فشلت تماماً في تحديث 


.٠١ سورة الكهف:‎ )١( 
."1١ سورة البقرة:‎ )۲( 


(۳) سورة البقرة: 513. 


EY 


الوسائل كما فشلت في تأصيل البدائل» فقد أدانها التنزيل إدانة صريحة 
ومثلهم أمة النصارى.. وفي هذا المضمار يشير المصطفى صلى الله عليه 
وآله وسلم أن أمة القرآن تعاني هي أيضاً في مراحلها الغثائية من ذات 
الداء» والعلة الى أصابت بي إسرائيل: « لتتبغن س سَّئَنَ مَّن كان بلک 
شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دَحَلُوا جُْحْرَ ضّبْ لَدَخلمُوه ٠‏ 
ويكون هذا يفن مقا الغك بالشريعةة وبدء دحول الأمة إلى فققدان 
القرار في موقعي اكم والعلم.. وفقد مقاييس الشريعة تكون بتسسيس 
المنهج التعليمي» وفقدان المنهج التربوي والدعوي. أما فقدان قراري 
الحكم والعلم فيكون بشمول النقض السياسي المهيمن على المرحلة.. قال 
تعالى: 99 وب تَعَوَلُوَا يَسَتَبَدِلَ قَوَمًا عَیرگم د تر لا يَكُونُوَأ أمقاكر 4 . 

وقد مضت خارطة الطريقة بق اتلد ددا هله اعبار في مشروع 
إفساد ( الوسائل والبدائل ) مرحلة بعد أحرى في كافة المستويات الي 
عَبّرَ عنها من لا ينطق عن الهوی صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: « 
قطن عُرَى الإسلام روه عُروة كلما نض عُروة مَك القاس 
بالتي تليها - لانعدام البدائل- أوَلْهُنَ تقضاً الحكم وأَخِرَهُنَ الصّلاة 
ودب مُعمَلّ لا أقانة له . 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) سورة محمد: ۳۸. 

(۳) وقد مرت الأمة منذ نقض قرار الحكم يمذا الحشد من النواقض داحل وخارج الخيمة الإسلامية 
في كثير من مستويات حياتها الدينية والدنيوية» حي بلغت إلى ما عَبّرَ عنه الرسول صلى الله عليه وآله 


CY) 


والمعتقد أننا الآن في مرحلتنا هذه قد بلغنا إلى رفض الوسائل الشرعية 
وإدانة تأصيل البدائل.. حيث حَل بالأمّة ما قد أخبر عنه سيد الورى في 
حديث حذيفة بن اليمان عن البي الله صلى الله عليه وسلم. قال: « 
والّذي تفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكنّ الله 
أن يبعث عليكم عقاباً منه ثُمّ تدغون فلا يُسْتَجَابُ لكم 0". « كيف 
بكم إذا رأيتم المعروف منكراً والمنكر معروفاً » الحديث . 

والمتأمل من أهل النظر والإدراك حال الانحدار في كافة وسائل الحياةء 
وما ترتب على ترك الآداب والأحلاق من بدائل مدمّرة يعي ملح ظ 
صاحب الشريعة في مدى انزعاحه وخوفه من شر البدائل ال ُصيبُ 
الأمّة وباختيارها في بعض الأحوال» وفي أحوال أخرى بفعل الأصابع 
الخفية سياسة المدرسة الأنوية الإبليسيّة في العالم» والمقصود بالاختيار: هو 
الاستحسانات الناتحة عن ضعف المواقف الشرعية» شا التزيين النفسي 
والتسويلات الباطنة ذات القوى الفاعلة في توجيه العقل والقلب إلى 
الانحراف مع التأثير الشيطان الجاري من ابن آدم مجرى الدم. 


@& 8 6ه 


وسلم بنقض الصّلاةء وقد قيّأت هذا النقض في مرحلة الغثاء مؤسسات وعلماء وأقلام وألسنةء 
وانتشر داء النقض إلى كافة العام العربي والإسلامي من خلال (الوسائل وسوء البدائل) والحديث 
أخر حه أحمد في المسند (751/3) و الحاكم في المستدرك (55/5). 

.)٠١۹/۱۰( رواه الترمذي (۳۱۷/۳) وأحمد في المسند (/۳۸۸) والبيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 


صحف 


تحديه الوسائل 

لتحديث يعئ: التجديد. 

والوسائل: هي الآليات الي يتوصل ما إلى الغايات والمقاصد. 

ولا كان التجديد سنة الله في حلقه”'" فقد ميّز الحقّ سبحانه مصنوعاته 
بالثبات والاستغناء عن التجديدء فالإنسان والحيوان والجمادات 
والنباتات» وسنن الطبيعة: ماء وهواء وغذاء متميزة بالثبات» ووحدة 
النوعية الى لا تقبل الحاجة إلى التجديد؛ ولكتها تقبل بعض التحسسين 
والتكثير والتعديل. 

ينما كل ما يصنعه الإنسان يحتاج بالضرورة إلى تجديد النمسوذج 
والتصميم» ورا إلى تعديل أصول الفكرة كلها لتبرز في قالب حديد 
مقبول. 

ولا بعث الله الرسل بالرسالات عَلِم أحوال العباد» وما يطرأ على 
مراحل الوجود الإنساني من التقلب والتطورء وآثار الاحتكاك بالوحه 
الآخر. فجعل مسألة التجديد للرؤى والأفكار واستنباط المفاهيم ممكنة 
المآ على شروط تتسم بالثبات» فعدّد الأنبياء للأمم» وعدّد وسائل 
تبليغهم» بل وعدّد حى معجزاتم. 

وحعل الرسالة ومعجزتها على يد ني كل زمان مما يتناسب مع 
عقليات أهل ذلك الزمان» وحدود وعيهم المعرقي؛ لتقوم الحجة عليهم.. 


)١(‏ أي في إبداء ضعف المخلوق الذي لا يتسم بالكمال. 


(e) 


وقي ذلك يقول الح سبحانه: 8 وما رسلا ِن رسُول إلا بلسَانِ قَوَيء 
يبي هم 4 فالكتب السماوية وإن كانت حاوية في مجموعها على 
معنن واحد فيما هو مطلوب؛ لكتها عددت الأسلوب» ونوعت الوسائل 
في إقناع العقل البشري» وإقامة الحجة عليه» وإثارة كوامن فطرته. 

إذن فالتحديث للوسائل شأن له أثر في قبول الفكرة» ورسوخ 
أهدافهاء ولقد بدأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دولة الإسلام 
بوضع مشروع التحديث للوسائل.. ومن أهمها: 

-١‏ بناء المؤسسة الأولى المسجد» ومشاركة المسلمين في البناء. 

؟- جمع الأوس والخزرج في وحدة ذات مسمى جديد «الأنصار». 

۳- الموآحاة بين المهاحرين والأنصار. 

ويبلغ التحديث في الوسائل مبلغه حى في ( الأسلوب التعبيري ) 
للمرحلة » فالقرآن أحدث أسلوب تعبيري عرفته العرب يحمل جملة 
شروط الإعجاز» ولم يكن لها عهد يمثله في صياغة مع أنه يبحمل لغة 
العرب ذاتما؛ بل وقي القرآن اقتباس من اللغات المعربة مما يشير إلى 


الاستفادة المناسبة من غير اللغة الأم عند الاستدلال.. 


.٤ سورة إبراهيم:‎ )١( 
بل إننا نحد كل جديد يطرأ على عام البشرية من الاكتشاف والاختراع قد سبق القرآن تناوله‎ )۲( 
والتعبير عنه. إما بصورة محملة أو بصورة مفصلة.. مما يؤكد أن التجديد الذي نعرفه في حياتنا‎ 


البشرية ثانوي المعين بالنسبة لمستجدات العلم الذي سبق به القران ذاته. 


e) 


وجددت لغة القرآن العربية مفاهيم ومسميات لم يكن للعرب ها سابق 
معرفة في القاموس اللغوي.. كلفظي ( منافق» وفاسق ) فهما من الكلمات 
المستجدة في القاموس العربي القرآني من حيث الدلالة على المعمئ.. وقي 
هذا كمال التأكيد على أهمية التحديث للوسائل.. 

بل يجعل القرآن الكريم قضية التجديد والتحديث في وسائل الحرب 
والمعركة ضرورة هامة في الجهاد الشرعي في سبيل الله.. وَاعِدُوا لَهُم ما 
آَسَكَطْعَتّم ين فُوَوِ 4”'' ومدلول القوة لا ينحصر عند العدد والعدّة؛ بل 
يتعدد إلى أسباب النصر في المعارك.. ويدحل في معانيه التعبفة العامة 
والتحريض» ودراسة الأحوال الجغرافية والطبيعية» وعلم الاستطلاع» 
وغيرها من العلوم الي تنطوي تحت مفهوم القوة وإقامة أسباهاء وهنا 
جعلها في مقدمة الآية ثم عرّج على قوة المركب يقول: ف وی رَبَاطٍ 
الْحَيّلٍ 4" .. ويتناسب مدلول التحديث مع عظمة الأسباب التي 
أوحدها المسبب في الحياة.. اللهمّ أن منطلقها يجب أن ينحى ذات المنحى 
السابق وهو الاعتدال والتوسط حي لا يجنح إلى أحد النقيضين. 

ومن هذا المفهوم المستجد نعتقد أن كافة الموروثات الإسلامية ما فيها 
الذكريات والمناسبات يجب أن ترضخ هذا المبدأ الهام حي لا يصيبها ما 


.٠٠ سورة الأنفال:‎ )١( 


(۲) سورة الأنفال: .٠٠‏ 


FD 


أصاب المرحلة من داء التفسير الأنوي المعبّر عن الطعن واهمز واللمز في 
التاريخ ورجاله.. 

لقد بَرَرَ على ساحة ال حياة المعاصرة من آمن بفكرة التحديث للوسائل؛ 
ولكن على منحى التفريط. فاستعملها في احتضان كل جديد من العرفة 
والمعاعة وله کی تنب اليل خلس اديه راا للقن وموروتانه؛ 
بل ودامغاً لها ومهمّشاً لدورها ومحرفاً لمفهومها التاريخي الشرعي. وبلغ 
التفريط غايته عندما احتضنت هذه المدرسة مفهوم التحديث حي فيما 
حرم الله.. كاستخدام الوسائل الإعلامية المنحلة أو المساهمة فيها أو في 
تشييد أروقة الرّبا والمصارف الربوية الحرام. ويقابلها في منحى الإفراط 
نان اشا ناكل الخذانة ر إا قط اللي 
والانحلال » دون تمييز ولا تمحيص.. أو أحذ من وجهة النظر القاصرة 
يفسر مخترعات الحضارة كاكتشاف القمرء وعلوم الفضاء الكون» جرد 
كذبة وصور يعرضها الكفار على عقول الناس للكسب الإعلامي 
ا 

إن هذه المنظورات الغريبة لا علاقة لها بالديانة السشرعية كعلم 
ومعرفة.. وإنما هي تفسر رؤية الفرد ذاته ومفاهيمه الخاصة به حيثما كان 
من طرف الإفراط والتفريط المذموم» والسلامة قي الاعتدال والأحذ .بدا 
الوسطية الشرعية.. 


(FY) 


وقد يرن اه جا ف ولال لي عة صل اله يليه و الله 
وسلم: وما بيعمَة ريك فَحَِتَ 04" إنه بدء لعهدٍ جديد من تحديث 
النعم وتحديد أسبابما.. فالنعم كلها من الربٌ سبحانه» وقد أمرنا أن نقراً 
باسمه فتحديث القراءة والشرح والاستدلال في كافة الأمور الحياتية 
باعتبازها نما إفية آم جد شرف البعي وغلات اتزرهناء ويفل ف 
عقول الآدميين ,ما لا تُفعّله الوسائل التقليدية الماضية» ومثله التحديث في 
وسائل المعرفة الدينية» يحرك الشرائح لعديد من أجيال امجتمعات لخدمة 
الدين ذاته لتُمَاعِل الوسيلة» وأثرها في استقطاب العقل الحامد والذهن 
المتحيّرء أو الفرد القلق من سلسلة الماضين» والخائف من محرد القول 
بشبهتها أو خطئها.. 

إن مَفهومَ تحديث الوسائل يحَتاجُ إلى زيادة بحث واعتناء لدفع 
بالواقع المتجمّد إلى حركة فاعلة وتموّج إيجابي يسمح للإسلام أن يتحذ 
موقعه في معالحة شؤون الدين والدنيا.. بديلاً عن السفسطائيات 
والتعقيدات والإشكالات الحيطة بالعقول والقلوب.. هذه التعقيدات الى 
غذها عقليات المراحل ممزيد من الشك والريب» وسوء التفسير» وفسساد 
التعليل والتبرير.. ما جحنح إلى التطرف والاندفاع قي تحديد المصير.. وإِنا 


)1( سورة الضحى: 1 


(TA) 


مبدأ تأصيل البدائل وتحديث الوسائل 
وأهميته المعاصرة 

ما لوحظ بعد الاستقراء الواعي لكافة تحولات المراحل» وما نتج في 
ثنايا تحوصلاتها من حروب وفتن وانقسامات.. تأكد بالدليل أن وراء 
الأحداث عقولا تيدع استخدام الوسائل» وتتفان في صنع جديد البدائل» 
ولربما كانت بعض الوسائل المعروضة على العقل البشري من الفتنة 
يمكان حى تأخحذ باللب» وتدفع المرء إلى حوض معركة ما بدون شعور 
واع» ومن هذه الوسائل المعبّر عنها بالفتن في أحاديث من لا ينطق عن 
اهوى ما ينطوي تحت مرسوم القضاء والقدر» ولا يسع المرء أمامها إلا 
التسليم والدعاء بالحفظ من الله تعالى وحسن التسديد. 

وقد يأحذ بنا الاستطراد والمتابعة لهذا الأمر حارج موضوعنا المقصودء 
ولهذا فإن مقصودنا الأساس من هذا الأمر أن نلفت النظر الحاد من 
معاصرينا إلى أهمية التحديث للوسائل وضرورة تأصيل البدائل.. كرؤية 
واعية بديلة عن العشوائية الشيطانية والأطروحات الانفعالية النفسانية الي 
حفلت با مجتمعات المسلمين في المرحلة الغثائية.. 

ولنسهم في هذا المشروع بإدراك ووعي مقرون بالافتقار إلى الله أن 
يوفقنا للحقّ وحدمة مسائله لنضع ما ييسره الله لنا في دائرة الحركة 
المعرفية من قُهوم استفدناها خلال نزولنا المباشر إلى محيط نشر الدعوة إلى 
الله ومعايشة الحالة الراهنة العاكسة بحق مظهر الغثائية في كل مستويات 


(4) 


الحياة» فلعل لنا ولأهل عصرنا في مستجدات الرؤى ما بمثل بديلاً شرعياً 
يجمع الأمة على قاسم مشترك» ويقيم الحجة الناصعة على مدارس 
التعصّب والأنانية» مدارس الدوائر المغلقة والنظرات الضيقة حاملة فيروس 
الوهن.. الذي عَبَّر عنه من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. 


00 


القدوة الحستة 
من مفاهيم التأصيل المستجد للبدائل السليمة في الواقع المعاصر مسألة 
القدوة اة وعلاماهًا.. 
فالأصل في كل مناهج العمل الدعوي والشرعي» هو كتاب الله وسنة 
نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وحوها تدندن الفعات والجماعات وحل 
الحكومات؛ بل ويها ومنها تستمد الحجج والبراهين القاطعات حول 
مسائل الخلاف أو الاحتلاف.. ولكتا عند التمحيص الحق لهذه الأقوال.. 
جد الكتاب والسنة في وضع المظلوم من الظالم.. حيث تفتقر المعادلة إلى 
نحاح العملية الشرعية إلى ثالثة الأثافي”'2 كما يقولون: 
فالكتاب.. مصدر الاحتكام الأول. 
والسنة.. مصدر الاحتكام الثاني. 
وتختلف بعد هذا مصادر الاحتكام وفق الثوابت المذهبية. 
وإذا نحن سلمنا لأهل هذا المدلول في بعض الأمور فإنا نعتقد أن 
الانخراف يفصح عن موقعه ومكانه داحل أروقة الاستدلال ذاتها لانعدام 
المعادل الثالث وهو « الأحلاق » فالأحلاق أساس ثالث للعملية الشرعية 
كلها وعليها مدار الإقتداء بالذات النبوية الحاملة سر الوراثة» ومظهر 


)١(‏ الأثاني : هي ( ما ينصب من الحجارة لحمل آنية الطبخ وأثقال النار تحتها). فالحجرة 
والحجرتان أو ما تسمى باللهجة العامية ( مراكد جمع مركد ) لا يمكن أن تحمل الوعاء أو 
الطست إن لم تكن ها ثالثة تحمل الشيء المطروح عليها.. 


(51) 


القدوة الحسنة.. وقد أيّدَ الله هذه الثوابت في كتابه العزيز بقوله عر من 
قائل: «( الْذِبنَ َاتَََهُمُ الكتب وَالخَكرَ وَآلميوٌة قن يَكَفرَ پا هَنؤْلَآءِ َقَدْ وتا 
بها وما لّوأ يجا بككفريرت 74'' فالذات النبوية في ( مواقفها الأدبية ) لدى 
تطبيق الكتاب والسنة فر لازم في الإقتداء لكل حامل سر الوراثة.. وها 
تكتمل حلقة الإفادة» ويبرز سر القبول من الناطق بالكتاب والسنة.. 

وعلى مر التاريخ الإسلامي يجد المسلم المتأمل أن المسيرة الثلاثية 
للثوابت الشرعية كانت مرافقة لبعضها البعض في غالب أحوال القرار 
السليم عندما يكون بيد أهله. أما عند انتزاع القرار من أهله فيصبح 
الكتاب والسنة حجج وبراهين مطوّعة بسوء أخلاق حامليها.. ولن 
تحتاج الأمة إلى إيراد الصور والنماذج المعبرة عن هذه الحالة» فالتاريخ 
القريب والبعيد قد أبرزها على سطح الحركة والتأثير فكان منها العحب 
العجاب.. 

وهذا فإننا نؤكد أن فشل الأمة الإسلامية في مرحلتنا المعاصرة ليست 
عائداً إلى فشل ( مادة الإسلام العلمية ) وإنما يعود إلى جنوح المسلمين 
عن ( مبدأ الإسلام الحق ) إلى طرفي الإفراط والتفريط إسستتباعا 
واستحساناً لناعقي الأبواق الشيطانية.. كما أن نجاح ( المدرسة الأنوية ) 
وانتشارها في أرحاء المعمورة ليس عائد لامتلاكها شروط النجاح 
والانتشار» وإنما هو تراكم السلبيات المفتعلة والموجهة ونسيج الأحابيل» 


.85 سورة الأنعام:‎ )١( 


(6Y) 


ة امتلاك مواقع التأثير منها على 
الحيل الى عمدت عصبة العمل الإبليسية امتلاك مواقع الاب 
5 1 1 0 
س الم“ أهله » .. 
الانسانية» حن « وسد الأمر إلى غير دش 


(GY) 


عالمية القرآن والشنة 

ارتفع مستوى التحدي بين الرؤى والأفكار والتنظيرات إلى مسستوى 
بلغ في مرحلتنا المعاصرة قمة الحيرة والغرابة. 

حيث انطلقت غالب العقول المعاصرة من سياسة الأمر الواقع 
وشكلت جل أحكامها ومواقفها المصيرية عن الحق والباطل والحدارة 
والخسارة والنجاح والفشل من نتائج المعارك المعرفية على مسرح الحياة.. 
والمهزوم من كل وجه من سقط في معركة الحركة الهلامية والإعلامية.. 
وضعف بوعي أو بغير وعي عن ملاحقة ركب الضجيج والصخحب 
والصوت والصورة.. فالمنسحب والمتريّث مهزوماً في القاموس المتداول.. 
والظاهر والمتحرك والبارز في لوحة الحركة والفاعلية منتصر وجحدير بتبوء 
مركز القيادة من عمليات العرض والطلب.. في سوق النخاسة امحلي 
والعالمي.. 

وكان لابد لأمثالنا نحن معاشر المسلمين في أوطاننا الممزقة ومفاهيمنا 
المتفرقة أن نتبوأ في الوجود الإنساني مكاناً ولو على مدى المرحلة المتفائلة.. 
والوحود الإنساني يعني في لغة الحياة: موقع القرار. وموقع القرار بالنسبة 
لنا حملة الديانة والتدين لم يعد نقيأ صافيا كما كان على عهد وحدة 
الأرض الإسلامية بعمومهاء وريادة الفكرء وسياسة الدولة الواحدة.. لقد 
صار لنا في خريطة الواقع المعاش أكثر من 77 خريطة على مساحة الورق 
المباع.. وصار لنا أكثر من ألف حامل قرار موجه من حارج الرقعة المحلية» 
وصارت لنا مسميات تحمل رمز التناقضات من أعلى مستويات الحكم 
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حي أدن مستويات المعرفة والعلم.. كما صارت لكل من بؤر حركتنا 
الفاعلة داحل حريطة الزمان راية وعَلّم ونشيد وطفينٍ ورمز وأجهزة 
إعلام.. وصار لكل جزء من هذه الشارات دوائر وشعائر ومشاعر» ومن 
ثم لابد أن يكون هناك تحرء في الديانة والتدين.. وفق حاحة الحضارة 
الجديدة.. وتجاوز لما لا يناسب التحوصل الموحه وترك معرثي لمرقومات 
الفقه التقليدي من مشهور وظاهر وأظهر وأوجه.. فلغة المعرفة دائماً تتغير 
بتغير أوعيتهاء وبمجرد تغير الأوعية تتغير مواد الأوعية أيضاً.. والرابح مسن 
كل وجه في هذه المعادلة من كيّف نفسه ومعلوماته وطموحه وفق هذا 
التشكيل الحديد. . 

ورحلتنا نحن أمة « القرآن.. والسنة » مع هذا الانسلاخ المتتابع كان . 
6 من سقوط دولة القرار.. والذين رتبوا سقوط القرار مع سقوط هيبة 
الدولة هم الذين تولوا فيما بعد تجهيز الهرائم» وتربية السوائم وإعادة 
تشكيل المعلم والمتعلم والعالم والمتعالم.. 

وكلما نشأ جيل في بؤرة من بؤر التهجين عاب على نفسه ومجتمعصه 
سوء الحالة» وضعف الإحالة» وعفانة العمالة؛ ولكنٌ لا يدري كيف 
يعمل» ومن أين يبدأ؟ فكان لابد من التعبير عن الرأي» ورفع الصوتء 
وإدانة العدوء والتغني بالأبحاد.. ويعود أحدنا من هذا الحماس المتقد 
مكدوداً إلى فراشه معتقداً أنه قد ادى دوره المشروع» وعبّر عما يحول 
في خاطره المفجوع.. 
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وفي الحظيرة من يدرك هذا الانفعال ويرعاه ويوحهه إلى حيث يحب 
أن توجه انفعالات الشعوب.. فتعبر عن رأيها دون أن تمهس شغاف 
المشكلة» وتطالب بالتغيير والإصلاح دون أن يصل المطلب إلى إفساد 
سياسة الحركة المتأصلة.. وعدنا مرات ومرات في نطاق الدوائر المفرغة 
والإطارات المتحوصلة 

إذن فنحن وهذه حالتنا فلا أمل في الخلاص.. والحكم بالموت صبرا في 
عنابر الاحتواء الخارحي صار عنه لا مناص.. هكذا أو رعا هكذا يعتقد 
الكثيرون. . 

قلت: والله اعلم.. إن مسألة الخلاص بمعناه الدقيق في قاموس الديانة 
والتدين موضوع تأجيله خير من تعجيله.. وأما المساهمة في صنع قرار 
الخلاص فهذا أمر ملح للغاية وضروري جداء كما يحب على كل مسلم 
أن يسهم في صنعه وتحهيز تركيباته المستقبليّة» والمستقبل غيب ولك 
الساعة الي أنت فيها.. وانشغال أحدنا الساعة وفق مراد الله عين 
الصواب المؤدي إلى نصرة أمر الله وشمول العدل المأمول چ 2 3 


0 11 ا ”2 LE IS e»‏ عر 
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وأول شروط العمل السديد في صنع قرار الخلاص ارتفاع مستوى 
الثقة.موروثات الشريعة ومرقوماتما؛ لأهما أي هذين المورثين ( الكتاب 


.5-4 سورة الروم:‎ )١( 


(67) 


والسنة ).. هما مرجعية التوثيق التاريخي المؤصل لثوابت الديانة والتدين لي 
العالم؛ بل هي الأساس والمصدر لإدانة سماسرة التجارة بالأديان.. 
والإنسان.. وعقدار احتضافهما -أي الكتاب والسنة- جحردين عن الحذف 
والإضافة المرحلية نكون قد ضَمِنَا سلامة المنطلق الفاعل في طريق 
الخلاص. 

ثم يبدأ فك الرمز التعبيري والبعد التصوري .راد الله» ومراد رسوله 
داحل هذه النصوص المقدسة» فما كان لتاريخ مضى وتشريع مؤصل.. 
فلا يسعنا إلا الاتباع والانتفاع.. وما كان لمستجدات الحياة» وجديد 
حركة الوجود في كل اتحا فيجب الكشف عن كنهه» وإطالة النظر في 
فقهه ومراداته.. ففيه نبع الحياة الذي لا ينضب» وبلسم الجتراح الذي لا 
بديل عنه ولا عوض.. 

وأهم ما ينبغي معالحته وإشاعته والاعتناء الام به مسألة العالمية.. 
فالمرحلة لا تتسع إلا لهذا المنطلق.. ومن لم يرتقي بالديانة والتدين إلى 
مستواها العالمي ( لغة القرآن والسنة ) سقط في حضيض الموان.. وأسهم 
في تحقيق الصراع والنزاع المفضي إلى سيادة العدوان والبهتان إلى ما لا 


شاية.. 
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وعالمية الديانة نابعة من عالمية ( أصوطا ) وأصوها ثابتة الأساس محفوظ 
بحفطظ اله[ لا يبيل ينبت يده وا ِن حلفي كتيل من سكيم 
دو 4 ۰ إا نی لا درون لم وو .. 

فالعالمية هنا أكيدة المنطلق ولا غبار عليها.. ولغة الأصلين الكتاب 
والسنة» هي اللغة الجامعة الحاوية أصول الانطلاقة المعرفية إلى نماية 
التاريخ.. دیا ودولة.. ثقافة وتربية ا واقتصاداً وسياسة.. ويفا 
وأصالة.. ش 

وإشكالنا أمامها أننا نقرؤها بلغة الاستعمار» ولغة الاستهتار» ولغة 
الاستثمار.. لا بلغة الاستمرار.. 

وقد مرت هذه المراحل على عالمنا العربي والإسلامي حاملة أصول 
أفكار وسياسات ومعلومات وأهداف ومقاصد وغايات تغلغلت بفعل 
مالك القرار إلى عمق دماء الشعوب ومائها وهوائهاء فأحدثت خللاً في 
الوعي والاستقبال» وضعفا في القراءة والاستنتاج» وإحباطاً في المواقف 
والمدركات.. واحتنانا للهمم والعزائم وجمودا قي القرائح 
والاستعدادات» ومات الإنسان المسلم داحل أروقة الثقافة والمعرفة 


والتربية والتعليم.. عيدج ولك اسان آخر وبثوابت أخرى بمكن لمذه 


.٤۲ سورة فصلت:‎ )١( 
4 سورة الحجر‎ (١ 


(6۸) 


الثوابت أن نسميها عربية قومية» أو حضارية استعمارية أو بوتقة مذهبية 
إقليمية» أو غير ذلك.. لكنها ليست إسلامية بحتة.. 

ولهذا فإن الإسلامية العالمية لن تحد مكانا في هذه الثقافات الحزئية.. 
إلا بإعادة ترتيب» وإثارة إحساس» وإحراء عمليات تربوية ودعوية 
عديدة.. حي يتهيّأ العقل والقلب من جديد لفهم مدلول « عالمية 
الإسلام « وعالمية 0 الكتاب والسنة ا 

إن ضيق الأفق الذي صنعته عقليات الخرراء الأحانب في « جيل 
القوميات » قد حوّل الكتاب والسنة من عالميته الكبرى إلى سلاح 
قومي.. وسلاح فئوي.. وسلاح سياسي » وسلاح حزبي يستفرغ به 
الفرد في هذه الكتل حقده وكيده وتعصبه المقيت ضسد أخيه المسلم 
والمۇمن.. وصار من الوعي ي هذه الكتل كان أن تفوج مطابع 
الإدارات التعليمية أطنان الكتب والمؤلفات ومناهج التعليم للببيين 
والبنات. حاملة وحامية فكر التشريك والتبديع ومبررة سياسة التطبيع 
والتطويع» مستدلة بكتاب الله وسنة رسوله.. وهذا عين السقوط في تحارة 
المبادئ.. وهذه الحالة برزت في عالمنا العربي والإسلامي بعيد سقوط قرار 
دولة الخلافة.. ومع بدء تطبيع الواقع الإإسلامي والعربي لسياسة 
الااستعمار. 

وهكذا ينرّل القرآن من عالميته في إدارة شؤون الإنسّانيّة إلى سياسة 


الفئة والحزب والحماعة.. وقد يَصل أحيانا لما دون ذلك. 


(5۹) 


إن الاستنباط من كتاب الله تعالى أمرّ مشروع» هذا شان ال 
الأثبات.. أمثال رجال المذاهب. وباستنباطهم عرفت الأمة مدلولات 
القرآن والسنة» وأصّلت المذاهب» وفرعت المسائل» وتوفرت عبر تاريخ 
الاجتهاد عشرات بل مغات الكتب العلمية في كل فن وعلم.. ولكن ليس 
هذا حور حديشا وتناولنا.. وإنما نحن بصدد ما غيرته سياسة اللضد قي 
بحرى الحياة العلمية والجنوح بالمدركات والعلوم إلى نحو من خدمة 
«التجزئة والفرقة» وإعادة صياغة الأصلين لخدمة الاستعمار والاستهتار 
والاستثمار.. وغالب وقوع هذا الانحراف بعيد سقوط قرار الأمة وظهور 
عط او ت اا كنا اشر ملف و و ي 
بالدراسة لما جلبته من الفساد في التصور وفساد في التلفيء وفساد قي 
الأحكام وفساد في الثمرات والعلاقات والمواقف. 


المدرسة الأبوية (الشرعية).. 
والمدرسة الأنوية (الوضعية). . 
باعتبار التقسيم الأزلي للعباد منذ فجر الخليقة. فقد جعل الله للخير 
أهلاً كما جعل للشر أهلاً.. وقد تنخفض الرؤية في بعض الأزمنة وبعض 
العصور؛ لكثافة ضبابية الأحداث فيختلط الأمر على الكثير» ويسصعب 
التمييز بين الأضداد» وخاصة عند تشابه الأحوال الظاهرة؛» وتمازج 
المدارس العاف سا بفعل فاعل» وها كام اقدار وو د 
نفوس أهل الحق» وتكاتف وتظافر أهل الباطل.. 
وعند التمحيص والدراسة يجد المرء أن بالامكان تمييز الفريقين بالتتبع 
الواعي لمنشاً العلل ومسبّبات التراكم» حيث يظهر بهذا التتبع تسلسل 
الانحدار المنهجي والفكري للرؤية والمتجّه الأصلي للمنطلقات المحركة 
مسيرة الحياة.. 
وقد فعلنا ذلك وبأسلوب متجرد عن الانفعال فاستفدنا من هذا 
الاستقراء اكتشاف المنابع الأساسية التي ترجع إليها أصول المدرستين 
مدرسة الخير المشروع» ومدرسة الشر المصنوع. ووجدنا أن مدرسة الخير 
بدأت بأب البشرية آدم فهو الأب الأول» ومدرسة الشر ف الإنسان 
بدأت ( بقابيل ) بعد أن اتحدت مدرسته الشريّة مع مدرسة إبليس فكان 
قابيل أول متلق تعاليم الشرية في العالم» وأول منفذ لها؛ بل وأول ملفا 
عَيل الشيطان من خلاله توسع مشروع الإفساد في الأرض.. 
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فسميت مدرسة الإسلام الحق مدرسة الأنبياء والرسل ومن اهتدى 
يديهم وتناسل منهم على منهجهم « مدرسة الأبوّة الشرعية المسندة » أو 
« المدرسة الأبوية أو المنهج الأبوي الشرعي » وفيها يقول الحق سبحانه 
وتعالى مخاطباً أمة القرآن را ارتباطها الأبوي بالأنبياء 3 مَل یہ 
رهيم هو سَمْدَكُمْ لْمُسلِمِنَ ين قَبَلُ فى هَنذًا لَِكُونَ ألرَسُولُ شَهِيدًا 
لكر وَتَكُونُوْ سبَدَآءَ عَلَى آلكاسٍ #”"2. وحعل شرط الأبوة الشرعية إتباع 
المنهج» وإقامة العهد وبا يتم تسلسل الارتباط في مدرسة الأبوة» وبدوها 
ينقطع الارتباط وينفصم التسلسلء قال تعال: «( وإذ أل جس لاء 
ومن قال إنى اهلك ناس إِمَامَا َال وین دي قال لا يكال 
عَهَدِى أَلظّلِمِينَ4”"» ومثل ذلك في نوح عليه السلام وولده كنعان 
فليس العبرة في المدرسة الأبوية بالتسلسل العرقي» وإنما هو بالإتباع 
للمنهج» وإذا احتمعت الصفتان فالأمر أتم وأنفع.. كما هو في مطلب 
زكريا عليه السلام فآ قت لی ين ادنلک ولڳا 2 يَرئْى وَيَثُ من َال 
ا وَآَجِعَلَهُ رَتِ رَضِا 4.. ويتأكد هذا التسلسل والارتباط في 


المراحل المتلاحقة رغم تباعد مسافاتما مما حاء في آيات الله من سورة 


ET 
.۷۸ سورة الحج:‎ )١( 
.١7 5 : سورة البقرة‎ )۲( 


(۳) سورة مريم: 5-8. 


(۲) 


ك يم عل قَوَيهِ“ رقع دَرَجَسومّن قا 


ا او 


ُلك حكيمٌ علیم د : وَوَهَبَتَا لهد اوت ڪل هَن" وَتُوحًَا 


ام وم 


هدينا يِن 8 وَين دُرَييهه اود وَسُلَيَمَنَ وَأَيُوسب وَيُوسُْفَ وموس وَعَرُونَ 
وَكدَلِكَ تجرى الْمُحْسِيِنَ :2+ ورَكريًا کا و وان 
الصطجت © ومعم وَالسَعَ وُوشن ووا" ولا قطنا على 
لْعََمِينَ © وَين ءَابَايهِرَ وَدْيَيهِمَ وَإِخْوجِمْ “وا وَهَدَيْتَهُمْ إن 
صِرَّطر َة مُسْتَقِيرٍ © ذَّلِكَ هُدَى آله دی ب4 من اء يِن عِبَاوِمه" وَلَوَ 
أشركوأ 5 عَنَهُم ما اوا يَحْمَلُونَ و أولنيلك لين ٤َاَبتَهُمْ‏ الكتب 
كر ونبو فإن يكفزيا توء فَقَدَ وَكلتا يها قوسا یسوا يها يككفريرت 
ج وتيك الّْذِينَ هَدَى لله 200 لهم أَقْتَدِةٌ “كل ل أستلكم عله اجر إن هو 
إل ذِكرَى لِلعَلَمَِ 4" وهو الوصف الحقيقي لمدرسة الأبوّة في مسيرة 
العالم كله.. 
ويأق مضاداً لهذا الاتحاه الأبوي الشرعي ما سمي بالمدرسة الأنويّة.. 

وهي مدرسة الشيطان الرحيم» ذلكم الشيطان الذي عبر عن مبدأ التفاخر 
والتكبر بشرف العنصر والمادة والذات.. مالفا للأمر عندما قال مولاه 
للملائكة: «[ أسَجُدُوا لدم فَسَجَدُوَا إل إتليس أ 4" وعدّد القرآن نماذج 


,35 0-57 : سورة الأنعام‎ )١( 
.۳٤ سورة البقرة:‎ )۲( 


(or) 


الإباء الإبليسي.. الذي صار فيما بعد مدرسة الانحراف عن مفهوم الأمرء 
وسميت هذه المدرسة بالأنوية» لقول إبليس ‏ أكأ خَيْرّيِنْهُ 4 فصارت 
مدرسة نارية إبليسية أنوية وضعية» وباعتبار أن لإبليس في عالم الإنسان 
حركة وملاحقة وتدحل مباشرء فلا غرو أن بث الشيطان مفهوم الأنوية 
في صدور الناس لإيقاعهم في شر ما وقع فيه.. وهذا الإيقاع يتفاوت بين 
بي الإنسان؛ فلرعا كان شغل إبليس ( الوسوسة والتربص بالصدور ) وهم 
علية القوم من القادة والعلماء» ووجهاء المجتمعات إذ بإغوائهم والسيطرة 
على عقوهم وقلويهم يبدأ سقوط امجتمع الإسلامي من داخله.. وهذا أحد 
معان قوله تعالی: ‏ الى يُوَسْوسُ ف صُدُورِ آلئّاسي 4 -كما سبقت 
الإشارة إليه- والصدور في أحد المعاني وجهاء القوم وسراتهم وقادتهم.. 
وبفساد قرار الحكم والعلم تفسد الأحكام والمناهج» ويترّع الفساق 
والعشاق ومن نحا نحوهم على مقدرات العلم والفكر والثقافة والتعليه”"".. 
ولهذا فإن المسيرة الأنوية عبر التاريخ قد أسقطت عشرات الأمم ف 
الانحراف الفكري والثقائ والعقائدي؛ بل وسيطرت على جملة من 
صدور العلماء خصوصاً في أهل الكتاب ليخدموا المنهج الإبليسي داخل 
دياناتهم ومللهم.. وم يتصذى لهم على مدى تاريخ الاحراف أحد من 
الناس ما.. سوى الأنبياء عليهم السلام ومن تبعهم»كما كشف انحرافهم 


0( وهذا لد يعي اقتصار الوسواس على الصدور دود غټرهم» ونما هو ملحظ لأحد معان 
الآية في تكثيف إبليس شأن الإغواء لأولئك أكثر من غيرهم. اه 
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الحقّ سبحانه وتعالى في تنزيله العظيم على لسان نبينا محمد عليه أفضل 
الصلاة والتسليم؛ بل وبلغ الانحراف الخطير من أهل الكتاب أن تحاوزوا 
الحدود في علاقاتهم بأنبيائهم» وتحاوزوا الحدود في علاقتهم بربهم» وهذا 
القرآن يدمغهم في آياته البينات» ويبرز حجم الصورة الأنوية الإبليسية 
الوضعية الى كسانوا عليها ذا وَضُرِبَتٌ عَلَيْهِمٌ الدلة وَلْمَسَْكَتَة وَبَآءُو 
بی بے الله ذلك باهز كانُوأ يَكفرُوت بعَايت َه قورت 
الي عة الي دك يا عَصَوا وَكَائُوا يدوت 274 

ويرفع ( القرآن الكريم ) للعا لم الإنساني حبر الفريقين من اليهود 
والنصارى في فشلهم الذريع لحمل الأمانة الأبوية الشرعية الي لفو 
وأنهم أدانوا أنفسهم بأنفسهم ف هذا الفشل الذريع» فيه قال ا 
عنهم  :‏ وَقَالت الْيهُوةُ ليست المْصَرَى عل َء وقَال ت لى ليست 
هود عل ن وهم لون اقب 74". 

ويترتب على هذه الإدانة الشرعيّة وجوب اتخاذ موقف شجاع أمام ما 
يدعونه اليوم في مرحلتنا المعاصرة من ريادتهم لبادئ حقوق الإنسان» 
ومبادئ السلام» ونزع سلاح الدمار الشامل» ودعوتمم لمبدأ الديمقراطية 
والتعددية.. وحوار الحضارات» وتقارب الأديان» وما شاكلها مسن 


أطروحات المرحلة الجديدة.. المرحلة المعروفة في منهجنا الإإسلامي 


.55١ سورة البقرة:‎ )١( 


(۲) سورة البقرة: .١١1‏ 


(88) 


الشرعي «بالفتنة الرابعة : البكماء العمياء الصماء"" الى يؤول أمر 
الأمة فيها إلى الكافر» وهي إحدى علامات الساعة.. ولابد من فهمها 
وفهم ما سبقها من داخل الديانة» لأن أصل ( التفاهم وإقامة العدل ) هي 
( الديانات وكتبها السماوية ) وأما ما يتعلق بإصلاح الواقع الإنساني 
فأمر لا غبار عليه ولا حلاف» فأصل الحوار بين الأمم.. « أصول 
الديانات » وأصول الديانات: ( كتب الوحي السماوي ).. والأنويون: ( 
عصبة العمل الإبليسية ) تُعلن فشل الأديان» وتحارب التديّن.. وتضع 
مبادئها النظرية بديلاً عن عالمية الأديان تحت المبادئ الثلاثية: 


( العلمانية العلمنة العولة ) 
وهذا يبرز جنوحها التام عن محور الحق العالمي المراد في أمر الخالق 


سبحانه. . 


وقد تبيّن هذا من خلال المتابعة التاريخية للمراحل الثلاث الأخيرة: 


)١(‏ سبق تخرججه» والحدير بالذكر أن الفتنة الرابعة العمياء الصماء ورد ذكرها في مسند أحمد 
(8/5") من حديث حذيفة» قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن 
الخير وأسأله عن الشر وعرفت أن الخير لن يسبقئء قلت: يا رسول الله أبعد هذا الخير شر؟ قال: « يا 
حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه » ثلاث مرات» قال: قلت يا رسول الله أبعد هذا الشر حير ؟ 
قال:« هدنة على دحن وجماعة على أقذار » قال : قلت يا رسول الله اللهدنة على دخن ما هي؟ قال: 
لا ترحع قلوب أقوام على الذي كانت عليه» قال : قلت يا رسول الله أبعد هذا الخير شر؟ قال: فتنة 
عمياء صماء عليها دعاة على أبواب النار وأن تموت يا حذيفة وأنت عاض على حذل خير لك من 


أن تتبع أحدا م 
ل تتبع احدا منهم ). 


(e) 


مرحلة الاستعمار: وهي المرحلة اللاحقة لسقوط قرار الخلافة 
الإسلامية» وبحزئة العالمين العربي والإسلامي إلى حدود جديدة ترضخ 
لسياسة الدول المستفيدة من التحولات والحروب.. وكانت منطلقات 
المرحلة هي القمع والسلب والنهب والسيطرة على الشعوب ومقدراقاء 
ثم تفريغ محتوى ( الأمّة ) من داخلها مقابل خدمات مادية» وإصلاحات 
حياتيه حددة أطلق عليها « البناء الحضاري »» وكانت هذه المرحلة من 
وحهة نظر الإسلام العالمي ( هي مرحلة إرهاب دولي» واغتيال لقرار 
الإسلام العالمي )20 

ثم تلتها مرحلة الاستهتار» وهي المرحلة الأنوية الثانية بعد مرحلة 
الاستعمار.. وهي المرحلة الي برزت فيها كتليٍ الصراع العالمي الشرق 
والغرب عبر الحرب الباردة الي التهمت عشرات المقاطمعات والدول 
العربية والإسلامية لتدحل معركة ( الصراع الطبقي ) وتسمح لقوى ( 
الرأسمالية الغربية والشيوعية المادية الشرقية ) من اقتسام العالم» وإنمحاح 
أدوار التجزئة والصراع تحت رعاية المجتمع الدولي ومؤسساته الأنوية 
الس أن 

وكانت مرحلة ملطخة بالدماء والإرهاب المسيس» وإرضاخ المجتمعات 


إلى رغبات وسياسات ( حفنة من عصابات الحرب والمال والسياسة ). 


. أسماها البي صلى الله عليه وآله وسلم : بفتنة الأحلاس وفتنة السراء‎ )1١( 
. أسماها الببي صلى الله عليه وآله وسلم : بفتنة الدُهيماء‎ )۲( 


(9V) 


وأخيراً حاءت مرحلة الاستثمار.. وهي ما عرفت بمرحلة الصحوة» 
وما يليها من تحولات وتطورات مثيرة.. وقد اتسمت هذه المرحلة 
بكشف الأقنعة المزيفة» والمساحيق المركبة عن وجوه السماسرة المحليين 
والعالميين.. وانكشف الستار المسدل على نماذج العمالات المسيسة» وأا 
كلها تدور في حلقة واحدة» وتخدم المستثمر الواحد برغم احتلاف 
مسمياتها ومواقفها.. وبحد ( الإسلام العالمي ) عرز عملاقاً في صورته 
الحقيقية بعد أن عتم ( الحكام ومن وراءهم ) بعلم أو بغير علم جوّ المعرفة 
والتربية والتعليم والإعلام لصالح المستعمرين والمستثمرين.. 

ووجدت الشعوب المسلمة نفسها في حاحة إلى ( دينها ووحي ريّها ) 
كي يفسّر هما الظواهر» ويبرز ها حداع المستعمر والمستثمر الكافر؛ ولكن 
هيهات.. فالمستفيد من عمايات المراحل لا زال قابضا على زمام المرحلة؛ 
ومسعمراً لكل ما يدور:فيها.. وقد بلغ بالعالم إلى ترح متشروع ٠‏ 
الوسطية والاعتدال » للتخلص من مجموع العمليات المسؤولة عن طرق 
الإفراط والتفريط بعد استثمارها غاية الاستثمار.. 

وها نحن اليوم أمام هذا المشروع الحديد.. وهو مشروع يحمل 

)١‏ الوسطية والاعتدال المسيّس. 

۲) والوسطية والاعتدال المشروع. 


(0۸) 


فالمبدأ ذاته يلزم ساسة المرحلة أن يعيدوا من جديد وجهة النظر في 
الشرائح والمدارس الى حاربوها أو همشوها في مسيرت الإفراط والتفريط؛ 
لأنما في منهجيتها التاريخية تمثل معن من معان الوسطية والاعتدال» 
فكيف يمكن إعادة استثمارها؟ بديلاً عن المدارس الحاملة مبدأ الاندفاع 
والانتفاع المسيس.. فالمستثمر لا يعنيه فشل مدرسة أو بجاح أخسرى.. 
وإغا يهمه الدفع بالمدرسة الفاشلة عند الحاجة إليها لتصعد مراقي النجاح 
المستفاد منه.. كما يهمّه لفظ المدرسة الناححة بعد إتمامها دور المرحلةء 
وإعادة النظر في سلامة منطلقاتها.. وتصبح الوسطية والاعتدال في هذه 
العملية السياسيّة.. لعبة محكمة الأطراف.. تعود في كل أحواها لمصلحة 
(العصبة الإبليسية في العالم) مالكة القرار.. ومستثمرة الحرب 
والاستقرار. 
إذن ما هو مفهوم الوسطية والاعتدال المشروع؟!! 
نه مشروع الإسلام الحق» الإسلام الوارث جميع مراحل الديانات 
والتدين في تاريخ الإنسانية.. ودامغ الانحراف الأنوي الإبليسي الوضعي 
في كل صوره التاريخية» وواضع المنهج العالمي لقيادة 00 على مراد الله 


تعالى.. قال تعالى: [ وان هَدًا 2 يما ار ه ولا تَكْبِعُوأ سبل 


فرق یکم عن سبلو کم وصنگم ب للك فون 4 . 


.٠١۴۳ سورة الأنعام:‎ )١( 


)9۹( 


فالصراط المستقيم الذي أمرت الأمم الإنسانية بإتباعه في المرحلة 
الأخيرة» هو الإسلام ولا غير.. وهذا أمر من خالق البشر سبحانه» وفيه 
يقول سبحانه: 3 وَمَن يبغ عَيرَآلإِسْليم ديا قن قبل نه وهو فى الآخْرَة 
مِنَ آلْخَسِرِينَ4" '. 

فمن هذا الذي ينادي بتجاوز الإسلام وتطويعه وتطبيعه وترويض 
أتباعه؟.. أليست ( عصبة العمل الإبليسية ) الى حاربتها الأديان 
السماوية عبر تاريخ الإنسان.. فكيف يستجاب ها؟؟ وصاحبها يأ يوم 
القيامة قائلاً: لإوَمَا گان ى عَليَكُم من سُلْطن إِلّة أن دَعَوْتُك فَآسْعَجَبَئُدَ لى ر 
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قلا تلُومُونی وَلُومُوَأ أشعف 1 ١‏ أتأ مصخ ڪَم وَمَآأَنشْر ا 
إن ڪَقَرٿ بِمَآ أُشْرَكئْمُونِ يِن قبل ِن الطلِميرت لَهُمَْ عَذَاث ألِيدٌ 

4 .. فالإسلام دين العالمية الحقه.. وهو الدّين المهيمن على بقية الرؤى 
والأفكار والتصورات ف الخليقة.. وجدارته مقتبسة من نصوص القرآن 
دون غيره» ولا شلك في جدارة غيره من سابق الأديان» لولا أن أتباع 
الأديان خالفوا وحرّفوا وعملوا على صرف شعوجم عن إتباع أنبيائهم» 
وأخحفوا نصوص كتبهم وحرفوها.. واختاروا لأنفسهم وأجيالهم إتباع 
الشيطان بكذهم على رهم وأنبيائهم بإثارة حور الصراع المرحلي المسيس 


الذي يزج ( بالإنسان ) حارج ميدان الديانة والتدين فصار الكل بهذا 


.86 سورة آل عمران:‎ )١( 
۲ : سورة إبراهيم‎ )۲( 


(1۰( 


الجنوح 25 وغير مقبول.. وخاصة في مسألة العلاقة بالله وتوحيده 
وكتبه ورسله واليوم الآخر» ومسلمات الأديان الى لا قبول عند الله إا 
ما.. وهى ما جمعته رباعية الأركان: ( الإسلام والإبهان والإإحسان) 
باعتبارها أركان بناء الحياة الدينية والدنيوية» ويتبعها الركن الرابع ركن 
الإيضاح للهدم الإنساني ونقض الغرى وهو العلم بعلامات الساعة وكلها 
أسس ثابتة في إعادة علاقة الإنسان بالديانة.. وميزان عدل في إبراز موقع 
الصدق الإيمانيٍ في المتدين أو إبراز موقع الكفر والخيانة والعياذ بالله.. 


© 8 ® 


O» 


فقه التحولات وسلة المواقف 

يُولّد المرء في مجتمع وبيئة ذات عادات وتقاليد وذات شرائح اجتماعية 
متنوعة.. ويكبر الوليد» ويشب الصغير» ويبلغ المميز» ويستقيم عود 
الشاب لينطلق نحو الكهولة» وهكذا حن الممات.. وغالب ما يرد على 
ذهنه وعقله وقلبه ما ألفه وتعوده ممن حوله؛ بل وتبداً آثار نققل 
المعلومات» وتحديد وجهات النظر نحو الأشياء قبيل البلوغ من حياة الف 
والفتاة على هذا المنحى المألوف.. وقي هذه الفترة أيضاً تبنى مواقف 
الأحيال نحو مفاهيم ورقوم التاريخ وتحولاته» ويجد المرء نفسه منقاداً 
للحب والبغض والمدح والذم حسبما تلقى أوليات المعرفة والعلم من 
محيطه الخاص ثم محيطه العام. 

ولرعا شَعَّر المرء بالتناقض فيما يسمعه من والده وأسرته في كثير مسن 
القضايا الأبدية والأزلية» وما يسمعه بعد ذلك من معلميه ومدرسيه» 
وخاصة في المدارس الحديثة» وقد يتسع معه الإشكال إذا اختلط بالشرائح 
الاجتماعية والفئوية ذات التكتلات الحزبية» ورا حصل المحضور وتغيئر 
الفرد من حال إلى حال» ومن طور إلى طور.. 

وتنتقل هذه الرؤى من التكتلات والصراعات لتصبح في عقول القادة 
والساسة والعلماء إلى مواقف مذهبية أو فئوية أو تيارية تحمل مسمى 
الحزبء أو الجماعة» أو الكتلة» أو غير ذلك.. يكتب قي شأفا ذاك, 
ويقعد ها غيره.. ويتصدى لنقض غراها هذا من جماعة أحرى» ويفذلك 
مفاهيمها آحر.. وهكذا دواليك.. 


و 


بل بلغت هذه الأزمة في تاريخنا القريب إلى قضية شرعية تصدر كما 
الأحكام والقرارات والفتاوى كجزء من سنن الإسلام والمسلمين كما هو 
في مرقومات المدارس الرافعة عقيرة تممة التشريك والتكفير والتبديع 
والتضليل» يخطب ها على المنابر» ويقرأ ثمرات مطابعها الجميع» وتفشت 
هذه العلل والافراطات في مرحلتنا المعاصرة حي فرقت بين الأب وابنه 
والأخ وأحيه» وشتت الأسرة الواحدة» والبيت الواحد, والمجتمع الواحد.. 

ثم ما نلبث أن نحد المدرسة المتبنية لهذ الفكر المسيس تتنصل عن 
أتباعها وتلامذتها وتتناول قضية الإفراط والتفريط كعلة من علل غيرها في 
مرحلة التسييس للوسطية والاعتدال لكي تبرز رائدة له» وبحسده لمعانيه 
وتطبيقاته. 

قم هذا ی ماما عو اط ومن ايداكا الجلة؟ وهل :ما طق 
به المتحدثون في أرض الواقع هو أصل الديانة والتدين؟ أم ركام المراحل 
وحصيلة الصراع بين الأواخر والأوائل؟ 

هذا ما عشناه وعايشناه» ونبتت عقولنا وقلوبنا على ملاحظته 
ومشاهدته.. فأين الحقيقة البلجة؟.. والحديث الشريف يؤكد نصاعة هذه 
اة وانعدام القرين لما في سابق الملل والدعوات؛ بل يؤكد القرآن خيرية 
هذه الأمة بين سائر الأمم.. فهل تكون هذه الأمة خير الأمم وهي على 
هذه الكيفية من التمزق والتناحر؟.. ثم كيف يبدأ المصلح الذي سئم هذه 
الحالة.. ومن أين ينطلق ؟ ومّن مِن هذه الدعوات المحتشدة شع وكسل 


CY) 


يتحدث عن سلامة متجهه وفساد غيره؟» وهذا يبرز أو ذاك فساد مرحلته 
ما لا يدع محالاً للشك أنه يحارب الفساد ولا يبتغيه؛ ولكنّه يستثمره 
ويصل إليه منه ما يضعفه ويرديه.. كما قال صلى الله عليه وآله وسلم 
عن ظاهرة (الفساد الاقتصادي) في آخر الزمان « ما مِن بيت إلا ودَخلَهُ 
الرّباء ومّن لم يَدخْلَهُ الرّبا دخله غْبَارُه. . »20. 

وأمام هذه المعضلات وما ترتب عليها من قتامة وضبابية في واقعنا 
العربي والإسلامي؛ وجدنا بفضل الله وكرمه أن أصول الديانة لا زالت 
معطاءه.. وأا تحمل في مرقوماتا الخلاص والمخرج والنجاة لمن ألقى 
السمع وهو شهيد إلا أن إشكال الأمة وضياعها ثمرة من تمرات تتسرس 
حملة قراري الحكم والعلم .متاريس الطباع البشرية» و تجاوز الآداب 
الشرعية في شأن المواقف والعزة الممنوحة ثما حدا بم إلى ما هم عليه وما 
هم سائرون في مستقبل المرحلة إليه. 

ولهذا فإن من مرقومات الشريعة الي تحمل معنى من معاني المخرج 
من الشدة» ومعالحة الانحرافات الطارئة قي أمة القرآن التأمل الواعي في 
رباعية الأركان هذه الأركان الى تحمل فقه الديانة والتدين.. وهي في 
حقيقتها المرقومة والمأخوذة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
أربعة أركان؛ ولكنّ التعلم والتعليم المنتشر في تاريخنا الماضي والمعاصر 


. )۷٦٥/۲( وابن ماجه‎ )١١5/5( الحديث أخرحه أبو داود في سننه‎ )١( 
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مقتصر على ثلاثة من أركاها فقط. وهي فقه الإسلام» فقه الإيهان» فقه 
الإحسان. 

وتدرس علامات الساغة كمغلومات إضافية فقطء وتعتقد يقينا أن 
الوحدة الموضوعية للحديث أثبتت رباعية الأركان» وأن أركان الدين 
أربعة: 

الإسلام - الإعان - الإحسان - العلم بعلامات الساعة 

ويمذه الأربعة الأ ركان ينتظم عقد الركنية الشرعية للدين» ويفهم 
السبب المؤدي إلى نقض ثوابت الإسلام والإيمان والإحسان على ألسنة 
المتنطعين والمتحذلقين. فالركن الرابع من أركان الدين ركن اعتنى 
بإبراز الهادمين والكاذبين والمنافقين ومن سار سيرهم قي تاريخ التحولات 
المتلاحقة.. وهذا فإن ال ركن الرابع يحمل فقها خاصاً به يسمى «فقه 
التحولات » ومادته العلميّة هي مجموع الأحاديث الشريفة الي نطق كما 
خير الورى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن مظاهر علامات 
الساعة» وهي على ثلاثة أنماط: 

-١‏ العلامات. 

0-9 الأشراط والملاحم. 

۳- الفعنء والفعن المضلة. 

وقد تناولناها بتفصيل في كتابنا الأصول الأربعة”".. 


. كتاب ( أصول الدين الأربعة ) مطبوع للمؤلف‎ )١( 


0 


وأما سنّة المواقف فهي أيضاً إضافة محمودة - إن شاء الله - على ما 
قرره العلماء من تقسيم السنة الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة 
والسلام؛ إلى: 
)١‏ السنة القولية. 


؟) السنة الفعلية. 
)٣‏ السنة التقريرية. 
وأضيف إليها بعد الاستقراء التام لفقه التحولات والتتبع لعلامات 
الساعة» سنّتَان: 
)١‏ سنة الدلالة. 


؟) سنة المواقف. 

أما سنة الدلالة فهي لإثبات ما لم يكن على عهد رسول الله» ولا على 
عهد صحابته من لاحق المستجدات ذات العلاقة ممدلول السنة وفحواها.. 
حيث أكثر المتأخرون الجدل فيها تحت هذه القاعدة المستحدثة « هذا لم 
يكن على عهد رسول الله ولا على عهد صحابته » لنفي ما يقوم به 
بعض المسلمين من اجتماع على قراءة سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله 
وسلم مثلاء أو زيارات للصالين» أو احتفال بالمناسبات الإسلامية.. أو 
غيرها من السنن والمستحدثات المنطوية تحت مفهوم البدعة الحسنة » 
ومهمة سنة الدلالة إبراز العلاقة الشرعية بين الفعل المستحدث وبين 


أصول الشريعة الغراء.. من غير إفراط ولا تفريط. 


011 


أما سنّة المواقف» وهي ما نحن بصددها هنا.. فهي ما تقرر من مواقف 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم» ومواقف أصحابه وخلفائه أمام 
مستجدات الفتن والتحولات والأشراط والعلامات. والمعلومة من قوله 
صلى الله عليه وآله وسلم : « أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمّر 
عليكم عبد» وأنه من عش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بستتي وة 
الخلفاء الراشدين المهدييّن عضضُوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور 
فإن كل بدعة ضلالة 1 وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ احا 
سي (أي مواقفي) عند فساد امي فَلَهُ اجر ئة شهيد». 

وهذه السنة وإن لم يقررها العلماء السابقون بمذا المع فهي حزء من 
حقيقة الإسلام الذي قرره في هذه الأمة خير الأنام عليه أفضل الصلاة 
والسلام» حيث أننا عند تتبع معن الحديث : « عليكم بستقي وسُنتة 
الخلفاء ٠‏ لا خد فا بن .أيذينا من المعرقة والغلم سعة لبي ضبلئ الله عليه 
صلى الله عليه وآله وسلم المعروفة بالسنة القولية والفعلية والتقريرية» إذن 
فمعين سنة النبي وسنة الخلفاء هي: ( المواقف ) أي مواقف النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم» ومواقف أصحابه وخلفائه « الراشدين » ( من الرشد ) 


» المهديين » ( من الهداية ( إلى يوم الدين. 


. رواه ابو داؤود والترمذي/ رياض الصا حين‎ )١( 
. )41/١( أخرجه بن عدي في الكامل (۳۲۷/۲) والبيهقي في الشعب‎ )۲( 


فثك 


وقي هذا الباب تفصيل مفيد أوردناه في كتابنا التليد والطّارف في فقه 
التحولات وسنة المواقف. 


(1A) 


المعادل الثالت في أصول الدعوة ونشر الإسلام 
(الأخلاق النبوية) 

من المعلوم أن العلماء -رحمهم امد ف متك السك E‏ 
واجتمع رأيهم على تقسيم السنة عند الاستدلال إلى: 

سنة قولية» وفعلية» وتقريرية. 

ثم أجمعوا على أن أصل الاحتهاد قائم على: 

الكتاب والسنة» وزاد كل صاحب مذهب ما يراه A‏ لمفهومه عن 
الديانة والتدين» كالإجماع» والقياس» والرأي» وغيره. 

أما بالنسبة لمنهج الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة» ونشر 
الإسلام في العالم. فهناك ثلاثة ثوابت لابد من إنتاهجها مع كل مرحلة 
وزمن: 

)١‏ كتاب الله. 

؟) سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 

۳) الأحلاق النبوية. 

ومن المؤكد أن حديث « ما إن تمسكتم به لن تَضلّوا ( كتاب الله 
وستتي ) »هو حديث ضعيف لا يستدل به إلا في نواح معينة.. 
بشواهد أخرى تؤيد معناه وتعضده. أما الحديث الحامل لثوابت الصحة 


سند ومتنا ورواية فهو حديث: « کتاب الله وعترتي آل بيت »» ومع 


. )4۳/١( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 


(۹) 


هذا وذاك فإن السنة النبوية هي المصدر الثاني للتشريع بلا حلاف. وآل 
البيت من حيث مقامهم الشرعي» واتخاذ مواقفهم حجة تعادل السنة» إنما 
هي مشروطة بشرط (الأخلاق النبوية) المعادل الثالث. 

أما عند انتهاحهم منهج غيرهم من طرف الإفراط والتفريط فيلتزم 
لذواتهم بالأدب والإحلال والاحترام» ولا يلتزم لتأثرهم .منهج الإفراط أو 
التفريط.. وهذا فإن ( المعادل الثالث ) وهي ما عبر عنها بأخلاق النبوة” 
ا في إنحاح الاستدلال بكتاب الله وسنة رسوله.. ولمهذا 
الاستدلال شاهد قرآي: «[ آلذين َاتَيتهُمُ آلْكتبَ وآكر ابوه قإن فر 
32 هَتوُلَءِ فَقَدَ وَكلا ينا قَوْمًا اليشوا .ا يكفِريت @ وتيك الْذِِينَ هَدَى 
للد دنهم آفقدة" كل له أستلكُم عله جرا إن هو إل رى 
ا 

فالآية الكريمة أبرزت المعادل الثالث بوضوح.. وهي النبوة» والنبوة في 
معناها المشار إليه هي ( الأحلاق النبوية ) الي أبرزتما مواقف حياة رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم في منهج الدعوة إلى الله منذ بداية الإسلام 
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وال أثئ الله ها على نبيه عليه الصلاة والسلام في قوله  :‏ ونك لعل 


حلي عير 4 .. 


.۹۰-۸٩ : سورة الأنعام‎ )١( 


(۲) سورة القلم: .٤‏ 


فدعوة الكتاب والسنة من غير أخلاق جنوح وتعدٌ وتطرف وهذا ما 
فعلته كثير من الجماعات الإسلامية في سابق التاريخ ولاحقه حيث 
تعسفت النصين ( الكتاب والسنة ) لصالح الانحراف» والملك العضوض» 
والخروج على أئمة الهدى.. ثم استحلال دمائهم» ودماء المسلمين» 
وانتزاع سلطة القرار والحكم به» واستثماره للمصالح اا اهنا 
وسلطة وامتلاك. 

وعلى هذا الملحظ الام يدعو الإسلام كافة رجال المذاهب المتناحرة 
الارتقاء من مستوى حضيض النفس والهوى إلى ( مستوى مفهوم القواسم 
المشتركة ) هذه القواسم الي ترتقي يهم فوق فهم امجتهد للنص الشرعي 
المحتلف عليه.. وسنفصل هذا المدلول في الفصل الآي. 
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(1) 


مبدأ القواسم المشتركة بين أمة الإسلام 

هناك الكثير من مسائل الائتلاف الي تتفق عليها أمة الإسلام 
بعمومهاء وأما ما يختلف عليه فهي مسائل محددة وقليلة.. وإذا افترضنا أن 
هذه المسائل القليلة يراها البعض أساسيّة وموحبة للاحتلاف مع الرأي 
الآحر باعتبار الدليل.. فإن مادة ( الأحلاق الإسلامية ) الي كان عليها 
من لا ينطق عن المحوى هي أحق بالإقتداء» وهي أولى بالإتباع مع 
المحالف؛ لأن الإسلام كله إقتداء بالمتبوع الأعظم صلى الله عليه وآله 
وسلمء بأمر الله تعالی في قوله: «( لَقَدَ گان لَكُمّ فى رَسُولٍ 
لمن كان يَرَْجُوأ لَه وَآَلْيَوْمْ آلا جر وَذْكرَ آله كيرا 4 والإقتداء بالبي صلى 
الله عليه وآله وسلم في هذه المسألة لا يعن قبول الرأي الآخر أو الانطواء 
فيه. وإنما تحاوز مسبّبات التصادم واقتناص العلاقة العامة لخدمة مبداً 
الاجتماع في الإسلام.. وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يهادن 
المنافقين» ويقبل وجودهم في مسجده وجهاده» ويقبل مخالطتهم إياه. 
ويؤدي ما عليه من واجب عام نحوهم مع علمه صلى الله عليه وآله وسلم 
عواقفهم ومعارضتهم.. ولا قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه في 
شأن بعض أهل النفاق « دعني اضرب عَتَقَهُ » لا اعترض على قسمة النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم بموازن» فردٌ عليه صلی الله عليه وآله وسلم: « 
لا يقول التاس أن مُحمّداً قعل أصحابه ». فدل على اهتمام البي صلى 


.5١ : سورة الأحزاب‎ )١( 


(DD 


الله عليه وآله وسلم بوحدة الصف وتمتين الحبهة الداحلية» ولو بالصيبر 
على المخالفين المنازعين» ليستفيد من ذلك إخراس المتربصين بالرسول 
وديانته.. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجعل بينه وبين المنافقين 
صورة معينة لقاسم مشترك ”ماه « الصحبة » مع أا حل حر 
إلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتبرها قاسماً مشتركاً 
لتستمرالمعايشة والمخالطة.. بالأحلاق الإسلامية.. والذين يعتبرون سلوك 
البي صلی الله عليه وآله وسلم خاصاً به أو بعصره فهؤلاء يتجاوزون 
بعلم أو بغير علم معن الإقتداء والاهتداء بالمواقف» ويتخذون لأنفسهم 
سنناً a‏ ق المعاملة يستنبطوما من أهوائهم ورغباتمم وتعصبهم.. مع 
أننا لا نغفل هنا مسألة التفرّد لدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسل 
وخصوصياته في بعض الأمور؛ ولكنّ الإقتداء به في شؤون المعاملة 
والمواقف مع الخصوم جزء من سنة المواقف الي سبق تناوها. 

والقواسم المشتركة مبدأ نَهّجَّه سيّد هذه الأمة منذ أن بعثه الله تعالى 
لإصلاح هذا العالم.. وكان يعامل به كافة أجناس البشر وليس المسلمين 
فقطء واستطاع به أن يعامل كفار قريش ومشركي العرب وأهل 
الكتاب» وكان لكل قوم من الأقوام معن خاصاً بالقواسم المشتركة التي 
ينطق من خلانها صلى الله عليه وآله وسلم» ويلزم أصحابه قبول مواقفه 
والإقتداء به لينالوا نصيباً من الأحلاق الشرعية» ويطوّعوا أنفسهم على 


(YT) 


. قبول الآخر طمن أطر معينة» وضوابط محددة؛ لإبراز عالمية الإسلام 
وشمول نظرته للآخرين.. 

ونحن هنا بصدد الحديث عن ( قواسم الأمة ذاتَا ) ولسنا ببصدد 
التعامل مع الكفر والكافر.. وإن كانت آيات العصر الحديث قد قلبت 
المعاملة رأساً على عقب فجعلت حسور الصداقة بين مسلمي المرحلة 
والكفار أقرب بكثير من جسور المعاملة بين المسلمين أنفسهم.. وهذه 
علة ها أسبابها ونتائجهاء ومن أسبابها امتلاك الكفار قرار الأمة» ومن 
نتائجها تقارب وجهات النظرء والمصالح الدنيوية بين مالك القرار 
ورعاياه الماديين» وتباعد وجهات النظر والقواسم المشتركة بين حملة 
الحكم والعلم والشعوب. وهذه أشد العلل انتشاراً وار عن ال الأمة 
ومواقفها وللأسف .. 

وهذا فإن من واحب العلماء والعقلاء من الحكام ومنفذي قرار العلم 
والديانة.. أن يقدروا للأمانة قدرهاء فيعملوا ما استطاعوا على إعادة 
لحمة العلاقات الإبانية بين المذاهب والجماعات على أساس من مفهوم ( 
القواسم المشتركة ) ويجعلوا قدوهم في إقامة هذا المبدأ (مواقف صاحب 
السنة صلى الله عليه وآله وسلم) حيث لا يقتدى إلا به ولا يهعدى إلا 
كديه. . 

وكما يحتج المذهبيون وعلماء الفغات والجماعات بالكتاب والسنة 
كدليل على فساد منهج أو بدعية سلوك عند الآخرء فإن من واحبهم 


)ئ( 


الشرعى أن يقتدوا بصاحب الكتاب والسنة في حسن أحلاقه ومعاملته 
مع أضداده وأعدائه. . فضلاً عن إقتدائهم به ق معاملته مع من ل حظيرة 
الإسلام ذاتما.. وقد قال الله تعالى في كتابه: ل فَإِذَا الى بَيََكَ وتء 


عد ر ربو د لے رع ردك مدي 6 د و ررس هك ترك 4 ا 
عد وة كأنة. وَل حَمِيمٌ :2 وَمَا يلَقها إلا الذينَ صبروا وَمَا يلقنهًا إلا ذو حَظر 
0 

عظير 


لقد طَعَّى التعصب على المسلمين في أحريات الزمان» وانتقل ممم إلى 
نوع من الأنانية وحبّ الذات» والانقطاع عند المفاهيم الخاصة الي 
نشأت وتكونت بفعل الظروف التاريخية والظروف المرحلية.. وخاصة 
مرحلة « الغثاء » الي عبّر عنها من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله 
وسلم.. هذه المرحلة الي أفرزت للعالمين العربي والإسلامي « داع الأمم « 
ال قال عنها صلى الله عليه وآله وسلم : « أصابكم داء الأمم قالوا: يا 
رسول الله وما داء الأمم؟» قال: البغضاء والحسدء لا أقول حالقة الشعر 
ولكتها حَالقة الدّين ألا أدلكم على شيء إذا فَعلتَمُوهُ تحاببتم فشو 
السّلام بينكم '". 

والسلام من معانيه إحياء مبدأ القواسم المشتركة.. وفي إحيائها إماتة 


لبدع كفرية وجاهلية نشأت في مرحلة تسلط القرار الكافر على بنعض 


.۳٣۹- ۳٤ سورة فصلت:‎ )١( 
والبيهقي في السنن‎ )١٦۷ ء1٦٤/١( أخحرحه الترمذي (17/700/4/4) وأحمد في المسند‎ )١( 
. )۳۹۳/۱۰( الكبرى‎ 


(°) 


مقدرات المسلمين الفكرية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والتعليمية 
والإعلامية» وحشرهم جميعاً في قواسم إجبارية ليخدموا يما هذه المياكل 
الأحنبية حيثما عملوا وعلموا وتعلمواء بينما تفرقت مواقفهم في دينهم 
وشرعتهم» وكوّن العدو هذه الحرب الخلافية بؤراً ومؤوسسات ودولاً 
تأر بأمره في شؤونء وتنفذ سياسة مبادئه في شعوب الإسلام.. 

إن أحاديث السلام في الإسلام تفتقر إلى وقفة واعية ليفهم الفرق بين 
النص النبوي وبين سلوك إتباع الرسالة» فالحديث الشريف الذي 
رواه مسلم يربط بين الإيمان والمحبة وبينهما وبين دخحول الحنة وبدون هذا 
التلازم يحرم المسلم الحنة لمخالفة مبدأ السلام» فعن أبي هريرة رضي الله 
غ قال قحال ر سول الل هنك "الل عا رمل 
«لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم على 
شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشو السلام بينكم «.. 

ولإكمال معرفة ( المرحلة الغثائية ) نضع في الفصل القادم بعض 
ظواهرها.. 

حيث تناولت السنة الشريفة الإفصاح والإيضاح عن هذه المرحلة 
بتفصيل ضمن أحاديث علامات الساعة.. وهي كما سبقت الإشارة 
إليها « الركن الرابع من أركان الدّين » ومادة هذا الركن المام هي « فقه 
التحولات ».. 


(VT) 


ومن فقه التحولات الى تحدّث بها صلى الله عليه وآله وسلم «المرحلة 
العُنائيّة » وقد تحدّدت بالاستقراء والمتابعة الشرعية والتاريخية مر حلة و 
قرار الخلافة الإسلامي» وبالتحديد ( تنحية السلطان عبدالحميد القانيٍ ) 
وإعلان الدولة العلمانية ال ترتب على بروزها تحرئة العالم العربي 
والإسلامي إلى قوميات» ثم شمول المرحلة الاستعمارية بالحربين الأولى 
والثانية» وما ترتب عليها من نفوذ وتكتل دولي مع ضعف في العالمين 
العربي والإسلامي» وتمزق واستتباع بعد ذلك برامج أكلة القَصعّة كما 
ماهم البي صلى الله عليه وآله وسلم. في الحديث: « يُوشِكْ أن داعى 
عَليكُم الأمَم كما تداغى الأكلَةٌ على قَصعَيِهء قالوا: أمنَّ قله نحن يا 
رسول الله؟, قال: لا أنعم يومئذٍ كثير ولكتكم غثاء كغثاء السيل يُلَقَى 
عليكم الوّهنء قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدّنيا وكراهية 
الموت » وني رواية : « رع الَهابة من صدور غدوكم... >. 
وهذا الحديث الشريف يعد دلالة واضحة على أمور: 
-١‏ تنبؤه صلى الله عليه وآله وسلم بتداعي الأمم وتأمرها على 
المسلمين. 
؟- سبب التداعي الرغبة في الاستيلاء على الشروات» ومواقع 
النفوذ. 
م- الأمة كالعُتاء. كثرة في التعداد السكاني» وشتات في القرار. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(YY) 


-٤‏ « يُلقى » بصيغة المبني للمجهول.. أي يدخل عليكم حب 
الدنياء والتعلق يما من حارج الإسلام والديانة. 

ه- الوهن.. الضعف الباطن والظاهر بسبب التعلق القلبي بالدنيا 
وآمالها وأعمالها وشهاداتها وصناعتها والاستقرار المادي الصوري الذي 
هيئته مراحل الاستعمار والاستثمار قي الواقع العربي والإسلامي.. 

2-5 « كراهية الموت ».. رفض المسلمين الدفاع عن محارمهم 
وإسلامهم وديانتهم» وقبوهم الصداقة مع الكافر» وتنفيذ برابحه وتبرير 
هذه المواقف بالرغبة في السلام والتعايش مع الكفر والكافر تحت مسمى 
حقوق الإنسان. 

۷- « تزع المهابة من صدور عدوكم ».. جرأة العدو على 
احتراق صفوف الأمة» وإعادة ترتيبها لتدور في فلك العلمانية والعلمنة 
والعولمة. 

وهذه العلامات كلها تحدّدت في ( أمة القرآن والسنة ) مع بدء هذه 
المرحلة.. حت اليوم. 

وقد تناولنا''' كافة مظاهر هذه المرحلة الممتدة من عصر التآمر على 
الخلافة والرقعة الإسلامية حي هاية مرحلة الفتنة الرابعة العمياء البكماء 
الصماء الي تبين أيضاً بالاستقراء أا المرحلة المعاصرة.. وتنقسم المرحلة 
الغثائية إلى أربع فتن متلاحقة: 


)١(‏ ثي كتابنا التليد والطارف في شرح منظومة فقه التحولات وسنة المواقف فليراحع. 


(YA) 


إ- فتنة الأحلاس. 

ا فتنة السراء. 

م« فتنة الذهيماء. 

2-4 الفتنة الرابعة العمياء البكماء الصماء. 

ولكل فتنة من هذه الفتن ظواهر خاصة وعلامات تبرز حصور 
المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في استقراء حوادث آخر الزمان بيقين 
تصديقاً لقوله عليه الصلاة والسلام: « بعشت أنا والسّاعة كهاكين )00.. 

وقذ كنا هذه الزحلة المشار لهاي الحديشا بالماشخلة الغفائية.: 
وهذه المراحل الثلاث ( هي مرحلة العَُائيّة ) المعبّر عنها في حديث رسول 
ا وال وسلم أما ما سيأ بعدها من حوادث التحولات 
فقد أودعناه في كتابنا المشار إليه (بالئّايد والطّارف في شرح فقه 
التحولات وسئن المواقف).. ففيه التفصيل الملائم إن شاء الله تعالى.. 
وقوق کل ذي علم عَليم. 


( أحرجه البخاري في صحيحه (١455/11نفتح)‏ ومسلم في صحيحه )۸1/۲( 


والترمذي» (٦/٠۳۸تحفة)»‏ وأحمد في المسند .)١١٤/۳(‏ 


(۹) 


التلثالدموج.. 

ودوره في بناء جيل الوسطية الشرعية والاعتدال الواعي 

برز في الآونة الأخيرة شعور غريب في العالم» شعور نحو مسألة الحد 
من منطلقات التطرف والإرهاب.. ويا كان السبب المؤدي إلى بروز 
هذه الظواهر فإن الإعلام ومن وراء الإعلام من محركي القرارات العالميةء 
حولوا مسألة العنف» واستخدام السلام في الحصول على الحقوق 
والحريات.. قضية غير مشروعة.. ولابد من تصنيفها تصنيفاً سياسياً 
يحمل « مفهوم التطرف والإرهاب ». 

ولأن أمّة الإسلام في مَرحاتنا المعاصرة لا تملك من الأمر شيفاً غير 
الحسبلة والحوقلة والحسرة على ضياع قرارها واستقرارها.. ولأن أمرها 
في كل شؤوفا بيد حكامها ومن دار في دائرتمم.. فالحالة صعبة 
وتشخيصها أصعب وأصعب. 

والخلاص من هذه الورطة يتطلب من الشعوب ذاتما أن تعي خطورة 
المرحلة.. وأن تعيد ترتيب نفسها حَسب الإمكان والظروف» ويداً 
الترتيب غالبا من داخل الُحتمع وإصلاح مُنطلقاته.. 

فإن هيا الله حملة القرار لرعاية هذا الترتيب فالخير يعم ويتسع» ويبلغ 
مداه.. وإن لم يتهيأ من حملة القرار من يحتضن ترتيب الشعوب فإن 
المسؤولية لا تسقط بذلك.. بل يجب العمل الشعي الواعي خدمة لله 
ورسوله والمسلمين من غير إفراط ولا تفريط ولا تحريض ضد قرار ولا 
مشاركة في ظلم.. ومن أهم شروط ترتيب الشعوب الاعتناء بالبناء 


(A۰) 


التعليمي والتربوي والدعوي.. سواء ضمن المؤسسات الرسمية أن قياً 
ذلك.. أو ضمن المؤسسات الشعبية ذات العلاقة بالمنهج الأبوي المسند.. 

وقد أدت هذه المدارس الشعبية عبر تاريخ الأمة دورها الأبوي 
نماك وثقة» وعاد عائدها على الأوطان بالسلام والخير والأدب 
والاطمئنان في فترة محددة ومعينة قبل سقوط القرار وبعده بقليل قبل 
شمول مرحلة التطبيع الاستعماري”". 

ولأحل أن يتعرف التربويون المعاصرون على أسس البناء الشرعي 
«الإنسان الوسطية والاعتدال المشرو ع» عليهم أن ينظروا في أسس وثوابت 
العمليات التعليمية والتربوية الي تشىئ عليها جيل المسلمين عبر تاريخ 
المدرسة الأبوية الشرعية. . 

إنه المثلث المدموج.. 
التعليم + التربية + الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنةا 

وقد كانت غالب مدارس الإسلام في العالمين العربي والإسلامي على 
هذا المنهج الثلائي» ما سوى القلة القليلة من بعض المدارس الشاذة.. 

والشذوذ في مراحل دولة القرار كان محجماً في دوائر معينة ومحاصرة.. 
ولكنّه بعيد مرحلة سقوط القرار اتخذ منه المحركون لفتن المراحل رأس 
حربة لشقٌّ صف المدرسة الأبوية الشرعية حي صار الشذوذ قاعسدة 


(۱) يمكن الإطلاع على كتاب ( الدلائل النبوية المعبرة عن شرف المدرسة الأبوية ) للمؤلف 


(A1) 


المرحلة» ومنهج أتباعها.. ولأننا هنا لا يعنينا مسألة المواجهة للشذوذ أو 
تفصيل تطوراته» فإننا نكتفي بتذكير الراغب في معرفة الحق من خلال 
الإشارة والملاحظة. 

والمثلث المدموج المشار إليه هنا يمكن به إعادة ترتيب اليل بشرط 
المعلم والمربي والداعي المخلص المتخذ من هذه العمليات قضية مصيرية» 
وليست بحرد وظيفة حكومية» حيث يكمن بجاح المنهج الثلاثي بكونه 
قضية ومصيراً يتبناه المعلم والمربي والداعي؛ لإحداث بناء شرعي في نفس 
المتلقي يعرف به وظائفه الأزلية في الحياة وما بعد الحياة.. 

والأمر الآخر في إنحاح المنهج الثلاثي.. تحييد العمليات التعليمية 

والتربوية والدعوية عن ( التسييس الحزبي والفئوي ) مع ترسيخ حب 
الوطن والدفاع عن المبادئ الإيمانية العلياء دون الولوج في الصراعات 
الحزبية والتيارية المتنازعة قي الوقع المعاصر.. ومثل هذا التحييد لا يمنسع 
الشباب بعد مرحلة التخرج من ممارسة العمل السياسي والفئوي الواعي 
الخلاق. 

والأمر الضابط لهذا التحييد هو إعداد المنهج الملائم لمثل هذه الرؤية» 
وتجحهيز المدرس المسؤول عن تنفيذ المنهجية العلمية التربوية بقناعة 
وإدراك.. 

لقد أبرزت عمليات الفصل المتعمد بين التربية والتعليم والدعوة إلى الله 
فشلها الذريع في « إيجاد الإنسان المتناسب مع مطالب البناء الحضاري 


(AY) 


المتنامي » بل رما تكون هي المسئولة مسؤولية مباشرة عن إبجاح المشروع 
الاستعماري والاستهتاري والاستثماري في مرحلة الغثاء الممسهج. هذا 
المشروع الذي وظَّفَ طاقات الشباب» وإمكانات الإدارات» ومواقع 
العمل؛ لتخريب الأبنية العلمية والاقتصادية والتربوية والصناعية في الوطن 
العربي والإسلامي خلال مرحلة الحرب الباردة بين قطي الصراع العالمي « 
الرأسمالية والاشتراكية » وبين كتليٍ الصراع السياسي ( العام الفسربي 
والعالم الشرقي) وما نتج عنهما من إفرازات قلبت المنطقة بكاملها رأ 

وأيَاً كان عم المأساة فإن الإسلام يسم التفاؤل» ويحيي الفسائلء 
مي ما توجهت اتويت اولي إلى صدق الخدمة للأمة لضوابط اللة 
وثوابت الدين.. لديا قِيَمَا مَل ِبر برهم م حَنِيقًا وَمَا ان مِنَّ أَلْمْشْرِكِينَ 4'.. 
والتوجه المنشود في هذه المرحلة.. هو العمل الواعي في كافة أطر التربية 
والتعليم المعاصر على إعادة توزيع الثلاثي المدموج في كافة مراحل 
الدراسة بد من إعادة الكتاتيب (المعلامات) بأسلوها التقليدي في تلقين 
العمليات الأولى من المهارات القرائية الجامعة.. مع الإعتناء التام بالأقسام 
الداخلية للطلاب والطالبات ووضع المنهج اللاصفي المتكامل اساسا في 
رعاية هذه الأقسام خاصة في ما يتعلق بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة 


.١١١ سورة الأنعام:‎ )١( 


(AY) 


الحسنة. وهذا يتطلب الإعداد المناسب والمعلم المناسب والمنهج المناسب.. 


(A^) 


أقضل الجهاد كَلمَة حَقَ عند سَلطَان جائر“ 

كان الحضور النبويّ مع الراحل المتقلبة فورياً وسريع المعالحة» كما أنه 
دقيق التشخيصء وبحرد التأمل الواعي في سعة المفاهيم النبوية يتعرف المرء 
على مفهوم العالمية في لغة الحديث الشرزيف» كما يتعرف على لغة 
الواقعية» وشعبيّة الرؤية» وسعة المدلول.. 

ولعل هذا الحديث الشريف بي موضوعه معانٍ تتلاءم مع مرحلتنا 
المعاصرة إذا ما فهمنا مقاصد الشريعة عبر التحولات والتقلبات.. 

فالجهاد هنا يحمل معي جديدا يختلف. تماماً عن لغة المعارك» وحمل 
السلاح» يؤكده إمام الملة بلغة الأفضلية.. أمام غيره من المعاني المألوفة» وهذا 
يشير إلى أن ( مفهوم الجهاد ) غير محصور فيما يحرص عليه الكثير من الناس 
من مسألة القتال والحروب وجرد الزج بالأرواح في كل معترك وفتتق 
فالكلية اطاوية على دلول :اطق وتضرعه.. هى أيضا -وسيلة اهاد 
واستخدام اللسان الصادق في معالحة الأزمات سلاحٌ ماض في تشييد مبان 
الديانة والتدين» ويحدّد ( رسول الحكمة ) مشكلة ا وما يتطور فيها 
من مستجدات تعطل بعض وظائف ( الجهاد الشرعي ) لسبب أو لآخر؛ 
كر طاول اا لذ يفده ولد مجك عن اسيل وان قلع ايل يسيع 

داحل ( مرحلة السلطان الجائر ) لإثبات الحقّ أو لدرء الباطل.. 


. )۱۳۲۹/۲( أخرحه أبو داود في سننه (53/5) والترمذي (۳۱۸/۳) وابن ماحه‎ )١( 


(۸°) 


وق أحد معان الحديث أن « السلطان الجائر » هي المرحلة الى 
يسقط فيها القرارء فلا تحذ الأمة في مثل هذه المرحلة من يصدر قرار 
الحرب أو الجهاد في الأمة لتفرقها وتمزقهاء وانتقال القرار إلى عدوّهاء 
ففي مثل هذا احور المرحلي تبقى « كلمة الحقّ » معن من معان الجهاد 
إذا وظفت توظيفا سليما.. وأسهمت في تماسك الأمة» وجمع كلمتهاء 
وتُعَرفُ معاني « كلمة الحق » ومعادلها للجهاد بالسلاح ما تُحدثه ر 
كلمة الباطل ) من أثر ودمار وقد قدر القرآن هذا المعادل» وشتع على 
ألسنة الباطل المحاربة بالكلمة الخبيثة موقفهم, فقال في حق المنافقين: لين 
َم ينو آلْمُتَهِقُونَ وَألذِينَ فى قُنُوبهِم مُرَضٌ وَالْمُرْجِفُورت ف الْمَدِيتةٍ 
لنزيئكك بو کت کا اروت به إل قي ٠4‏ 

بل واعتبرت الشريعة الغراء « كلمة الخير والحق » تبلغ العبد إلى مراتب 
العلو والرفعة عند الله « إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي 
لها بالا يرفعه الله ما درجات»اه”".. 

كما اعتبر كلمة الباطل توقع العبد في شر أعماله « وإن العبد ليتكلم 
بالكلمة من سخط الله لا يلقي ها بالا يهوي ها في نار جهنم .. 


5 سورة الأحزاب:‎ )١( 
. منتقى) والبخاري في صحيحه (۳۷۳/۱۱فتح)‎ "١ ./07( أخرجه مالك ف الموطأ‎ )۲( 


(۳) رواه البحاري. 
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وفهمنا لمعن الحديث « أفضلُ الجهادٍ كلمة حقّ عند سلطانٍ جائر » 
لا يعن تعطيل مبدأ الجهاد واستبداله بالكلمة وحدها.. وإنما نضع كلمة 
الحق قي مناسبتها كما يوضع السيف في مناسبته.. حيث لا عوض بأحد 
منهما بديلاً عن الآخر.. وهناك دلالات شرعية تؤكد ذلك حيث نحد 
نبي الأمة صلى الله عليه وآله وسلم يستخدم جهاد الكلمة في أكثر مسن 
موقف.. وفق ما يتطلبه الظرف والحالة.. كما هو في ( غزوة الحديبية ) 
عندما وظف الكلمة حي ف الكتابة للمعاهد» ونزوله عند رغبة المشركين 
في تغيير بعض الألفاظ لا تنازلاً» وإنما جزءاً من موقف مرحلي.. برغم ما 
أصاب أصحابه من الغم والهم» وهم يحملون سيوفهم جاهزين للجهاد في 
سبيل الله؛ ولكنهم فوجئوا عموقف رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم في 
فهمه للأمر واتخاذه للموقف» ومع هذا وذاك فقد نزل على رسول الله 
| صلى الله عليه وآله وسلم وهو في طريق عودته من الحديبية تأكيد مولاه 
بالنصرة له «إ إا فَتَحَنَا لَك فَمَحَا يا 4 وإذا كان رسول الله وهو 
يُوحى إليه يتخذ مثل هذا الموقف الشجاع» فما بالنا لا نريد حن أن 
نتفهم هذه المواقف» وندرسها على صعيد الواقع المعاصر» ثم نتخذ القرار 
المناسب.. 

إن لغة ( الحديد والنار ) ال غزت مرحلتنا الجائرة» وكانت في داخل 
أوطان الأمة سبباً في ( صراع القوى الحلية ) تقلت مدلول الجهاد 


8 : سورة الفتح‎ )١( 


(AV) 


الشرعي إلى قضايا ( التسييس ) والتكتل الفئوي.. وأسهمت في إضعاف 
الروح اللجهادية الشرعية» ونزعت بالراغبين في السلامة من الحروب أن 
يحوّلوا بطولات الجهاد في سبيل الله إلى بطولات الرياضة والمسرح 
والتلفاز» وجعلوها جزءا من الانتصارات الوطنية والقومية الي يفاحرون 
يما في مرحلة الغثاء والوهن.. 

ومرحلة الغثاء والوهن « مرحلة السلطان الجائر » لا تستطيع الأمة 
خحلافا نصرة الحق.. ولا درء الباطضل كماهو مشاههد قي 
( قضية فلسطين: ) وغيرها.. فكلمة الحق في مثل هذه المرحلة تعتير مثالاً 
نطولا اجه اول اة وھا قف «استزيالكلمة 16 

وللكلمة مع السلاح موقع لا يستهان به في نصرة الحق وأهله.. والعلة 
القائلة هي حا زاف ئ أو ( اه ار ا کی انها يكل 
معانيه.. لتحل محلها.. العمالة والخيانة ا والتواء المفاهيمء 
وإشقاطها قي خضيضن ال ضا باهوا والدلة: 

إن الكلمة الناطقة بالحق في عالمنا المعاصر داحل الإعلام والتربية 
والتعليم والقضاء والثقافة والصحافة... الخ - والمقصود بالحق ( اللسان 
المعبرة عن مراد الله ) - جهاد لا يساويه جهاد.. فالغالبية العظمى من 
جيل الإعلام مضللون بالكلمة الخبيثة الت عبر القرآن عن فشلها قي 


(AA) 


صياغة الحياة المستقرة.. فقال تعالى: # وَمَكَلُ كلمّةٍ خَبِيئَةٍ كشَّجَرَةٍ حيو 
مٽ ين قوق آلأرَضِ ما لها مِن رار 4 .. 

وإ كنا عا غاحوين اق شرخلة السلطان الجائر ) أن نحدد مصدر 
قرارنا في الجهاد الشرعي العالمي ضد عدونا التاريخي» فلماذا لا نحدد وجهة 
نظرنا قي فهمنا لمنطوق الحكمة النبوية؟.. فنصلح دور الكلمة معبرين عن 
الحق حيثما كنا واستطعنا.. وبالكلمة الحقة.. نبئ جيل المعرفة للحق.. 
ونميئع للمستقبل مرحلة القرار.. والحرب مع العدو التاريخي واقعة لا 
محالة.. لأما قد بدأت منذ سنوات طويلة من جهته بعدة غنماذج.. فإذا 
كانت أسلحته المدمرة تحتث مظاهر الحياة في أنحاء من بلاد الأمة الإسلامية 
فإن كلمته الخبيثة تمهد لمع ركته القادمة قي كل موقع من مواقع حياتنا 
المعاصرة.. مع مقابلتنا هذه المعارك ممزيد من الغباوة والسذاحة والتغاففل 
المزري.. 

ولكلّ شيء أوّان كما أن لکل أجل كتاب.. 


©» 8 ® 


)0( سورة إبراهیم: ۲٣‏ . 


(۸4) 


الوقاية خير من العلاج 

لا شك أن مبادئنا الإسلاميّة تعود إلى الحياة برغم ما قد مات من 
استعداداتنا.. تعود لأنها جديرة بالحياة» وحديرة بتجددها مع كل 
مرحلة.. ولكنّ المصيبة قي الإنسان.. أنه مخترق من كل الوجوه» ومحاط 
بالمؤامرة الشيطانية من كل اتحاه.. وكأن بالقسم الإبليسي ساعة تحدي 
الشيطان أمر السجود» في قوله: ل قم ينهم مِنْ بن ايوم ومن حلفِوم 
وَعَنْ أَيْمَنهِمَ وَعَن عَآيلهة وَل تج أَكرَهُمْ سّكريرت 4 .. قد أتى اکل 
وحقق مطلبّةُ.. وهذا ما تشهد به الوقائع» وتبرزه الأحوال.. 

وإذا ما نحن وجدنا من شرائح الجتمع من يفقه الإشارة» ويرغسب 
الإدراك فتجرد عن الآثار المريبة» والمفاهيم الغريبة» فإننا نضع مبدأاله 
ولغيره ( الوقاية خير من العلاج ) كأحد مبادئ الإسلام في معاللجة 
سلبيات المرحلة.. وما ترتب عليها من آثار وتصورات ومواقف» ويرتفع 
هذا المبدأ من حضيض الحالة المعاصرة إلى أوج الأمل المرتقب لبناء حياة 
إنسانية أفضل.. 

إن وضع الحواجز ذات العلاقة .عمفهوم الضوابط أمام الناشئة» 
والشباب» وإحسان استخدام الضبط والربط والإحساس بالمسؤولية من 
حهة» ورسم صورة التفاؤل والابتسامة الهادفة من جهة أخرى حسبما 
رقمته آداب الشريعة الغراء» شريعة البناء الأخلاقي الرباني راعية الفطرة 


.١١ سورة الأعراف:‎ )١( 


)۰( 


الى فطر الله الناس عليهاء وهي السعادة بعينها.. حيث أن الكوابح 
والمنبّه2'9 ومثلهما في عربة القيادة ما وضعت إلا لتجسيد مفهوم الوقاية 
على طريق الانطلاق.. وبحسن استخدام هذه الوسائل تتجنب الرفقة 
آفات الطريق الطويل.. كما ترسم معن المسؤولية المعتبرة لفن القيادة.. 

لقد خلق الربٌ الحكيم إنسانا متفردا عن بقية مخلوقاته.. وكرّمه 
وأكرمه؛ ليكون نموذحا في الخلافة وخليفة في النماذج» ولم يت ركه وحده 
في عواصف الكونء ورياح الأزمنة؛ بل سر له كل شيء؛ وعلمه كل 
شيء» وانزل له العلم بكل شيء يناسبه ويحتاج إليه.. وكان هذا كله 
تحسيد مبداً الوقاية.. حن لا يتخبط المرء في طريق الانطلاق فيصيبه ما 
أصاب الأمم الى فسدت وأفسدت. فمنهم من أدركه العلاج فاستقام 
وعاد إلى التمتع بالحياة.. ومنهم من أخذته عواصف الدمار فشرق 
بالموت قبل ذوق لذة الحياة.. 

إذن فما الذي يدفعنا للمغامرة على طريق الانتحار!.. لماذا لا نأحذ 
بالحيطة والحذر.. ونتأنى في وضع أقدامناء ونحاسب على موقع خطواتتا 
المتلاحقة.. ونأحذ بأيدي من استخلفنا الله على رعايتهم وإنقاذهم من 
نيران المصير الأبدي؟ 


)١(‏ الكوابح: قوة الايقاف للسيارة عند سيرهاء والمنبه: الصوت الصادر من جهاز التنبيه. 


(1) 


إن الشيطان يعني البشرية بالسلامة» وهو يقودهم إلى هاوية الجحيم 
[ إِنْمَا يَدَعُوأ حِرْبَهُ لِيَكُونُوا يِن أصحب السعِير 4 والبشرية منطلقة 
بغرائزها ورغباتها نحو إعصار الشهوات واللذائذ مستجيبة لدواعي الحسد 
وثورة العاطفة.. تلك الشهوات والعواطف الي يؤججها ( الشيطان ) 
بإغرائه وإغوائة ليكسر حاجز الوقاية نحو تحربة اللذة الحرام.. ولتكون 
الكوارث.. 

ل تاها آلا لتاس كنُوأ يما فى الأرض حَلَلاُ طَيبا ولا تَتبْعُوأْ خطُوات 
ليطن نهر كم عَدُوٌ مين ج إِنما يأمركم بالسوء وَالقخشَآءِ وأن تَقُونُوا 
على آله ما لَا تَعلَمُونَ 4 .. 

إن إحياء مفهوم ( الوقاية خير من العلاج ) وتمكين جيل الأمة من 
بحر ع مرارة الصبر على التسليك والتأديب» والضوابط والمسؤولية» وإبراز 
حطورة المغامرات الذاتية والجماعية نحو المحضور على أي صفة كان أو 
صورة مغرية أو مؤثرة.. بداية مرحلة جحديدة» مرحلة تبشر بالتفاؤل من 
داحل أقبية الوقاية.. ولن تحتاج أعيال الوقاية إل اساج العلا م إلا نة 
به الغارقين في حمأة الانحدار والضلال والإضلال.. تلعم حراحهم» وتدمل 
حراجحهم.. 
وهكذا يكون العدل رفي مباديء الإسلام والإيمان والإحسان) . 


.5 سورة فاطر:‎ )١( 


.١١۹ - ۱٩۸ سورة البقرة:‎ )۲( 


A 


قبض العلم , وقبض العلماء 
واتخاذ الرؤوس الجهال 

حرص الإسلام على إيضاح مسلك الأمة» وإبراز الأخطار الحيطة يما 
عاجلاً أم آجلاً. . ومن من أشد ما اعتئى به في هذا المضمار هي ظواهر 
المراحل.. 

والمقصود من الظواهر.. هي افرازات التحول المرحلي وما يجري 
خلالها من ضعف وفتن وتعَثرات» إما من داحل الخيمة الإسلامية أو من 
دسائس ومؤامرات أعدائها في أهلها.. 

رقن فقوتل الشعة اه لهذ الظواس د اض رايت 
أيّ اعتناء» بظاهرة « قبض العلم » وما تحمله هذه العبارة من المعانني 
البعيدة والقريبة المفسّرة حقيقة اراد الذي يُرمي إليه صَاحب الرسالة 
صلى الله عليه وآله وسلم فقد ورد في الحديث قوله عليه الصلاة 
والسلام « إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتعزعه في الناس ولكن 
يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالاً اتخذ الناس رؤساء 
جهالاً فسئلوا فأفتوا غير عام فضّلوا وأضّلوا »“ ص 577 ريساض 
الصالحين وفي رواية أحرى: «يقبض العلم ويكثر الجهل»".. 


. أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص‎ )١( 
من حديث انس‎ )٤٦۳/۲( (؟) متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه (۲۷/۱) ومسلم‎ 


مرفوعاً بلفظ : (( من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل.. )) الحديث . 


AF 


والقبض في لغة العرب» يحمل أكثر من معئء وقي ربطه يمدلول 
الحديث المعبر عن آحر الزمان يفهم من القبض ما يلي: 
)١‏ موت العلماء وذهايمم» واتخاذ الناس من بعدهم رؤوسا جهالاً. 
؟) انقباض العلماء في بيوتهم لما يصاحب الزمان من الفعن المضلة. 
۳) قبض العلماء في ( إدارات ووزارات ) تلزمهم السير وفق السياسة. 
)٤‏ قبض العلم» تحوله إلى مفاهيم مقبوضة ممنهجة قابلة للحذف 
والإضافة وفق المنهج السياسي قي المدارس والجامعات. 
وكأن يذه الأمور قد أصابت غالب محتمعاتنا الغثائية أو كلها.. 
والرؤوس والرؤساءء هي ظاهرة المرحلة.. فقد صار غالب هؤلاء العلماء 
القائمين على الفتوى والقضاء أو الآمر بالمعروف أو غيره يحملون مسميات 
الرؤساء والرئاسة ومن حيث فهمنا للمرحلة لا عيب فيهاولا قدح لي 
شأن حملتها فقد يكون أحدهم ددا بذلك؛ لكن المقصود هنا هو ما 
أخبر عنه صلى الله عليه وآله وسلم من جديد المسميات الي تبرز في آخر 
الزمان حى تصير إحدى ظواهره.. 
وأما مفهوم « الجهالة » فاعتقد - والله اعلم - أنه مأخوذ من السَّقه 
والبَطر وغمط الحَقّ بعد علمه.. حيث يكثر هذا النموذج في العديد من 
حملة العلم المقبوض.. ومن شأن هؤلاء الفتوى والاندفاع إليها بسفه 
وبطر وعدم تريث» وحينا بدون علم يتناسب مع حالة الفتوى.. كما 
يشاهد في زماننا من إطلاق الفتوى الحريكة بشبّه معيّنة» فيكفر هذا 


005 


ويُشرّك أولئك.. ويصطفي لنفسه وأتباعه الخلود في الجنان.. وسلامة 
الإتباع لسيد ولد عدنان مع احتقار وسخرية من المخالف الذي كان 
يجب أن يدعى إلى الحق بالحكمة والموعظة الحسنة.. 

ومن قبض العلم» تحديد مسار البحوث والدراسات المرقومة» تحت 
مسمى الشهادات العلياء كالماجستير والبكالريوس والليسانس والدكتوراة 
بوجهة نظر ( الأنظمة والدول» وسياسة التعليم في تلك البُلدان ).. بحيث 
يتعين على الباحث الالتزام بتحديد مسار البحوث وفق الغاية المرادة.. أو 
أن يفقد الباحث الشهادة المرجوة.. 

كما أن قبض العلم تقسيمه في أذهان الأجيال ( إلى قسم أدبي مذموم 
وقسم علمي محمود ) ودفع الشباب إلى الأقسام العلمية باعتبارها أهم 
أقسام العلوم» وتحقير الأقسام الأدبية لأن فيها التربية الإاسلامية واللغفة 
العربية وغيرها من مواد التاريخ والعلوم الاحتماعية» ويعتبرها البعض ملاذ 
الفاشلين. . ٠‏ 

ومن قبض العلم ( صدور المؤلفات ) المبتورة عن أصوها.. 
بالحذف أو بالإضافة.. وفق منهجية الكتاب المرتبطين بعجلة 2 
الماسخ» وقد برزت هذه الظاهرة كثير في إعادة طباعة كتب السَلّف»ء 
ا ا ا SIR‏ 
ينتهجها أو تتبناها مدرسته الفكرية» أو تغيير العبارات وتحريفها عن 
حقيقتها لتوافق المنظور المتبع لديه.. 


ر 


وكذا القبض المتعدد في المعاني والأساليب والصور والمخرحات تنحدر 
الأمة على مسارب الانحراف لقبول العلم البديل شاءت أم أبت» وتتهيأ 
مؤسساتقا الرسمية والشعبية ومن يديرها إلى تبي العلم البديل.. والعلم 


البديل هو ( الغزو ) بكل معانيه.. وللأسف . 
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(( بُعمُت آنا والشاعة كهاتين ») 
زماناومكانا 
مد أضول الديانة الإسلامية الإبمان المطلق بحضور مفاهيم رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم مع الزمن الأخير من بعثته إلى قيام الساعة» 
حيث جمع الله في حيثيات العلم له بين الماضي والحاضر والمستقبل» فلا 
يجوز أن يعتقد أحد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا علم له 
بالعلوم الحديثة» وظواهر الاختراع والاكتشاف» وما برز من تطلورات 
الحياة في عصرنا الأحير لأنها لم تكن في عهده.. 
فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم عَرّفَ الظواهر الكونيّة والعلميّة» 
وما حّدث منها وما سيحدث في مستوى حركة الكون» وظاهر المعرفة 
البشرية لما فوق الأرض وما في باطنهاء وما حدث وما سيحدث» وهذا 
ما يفسّره صلى الله عليه وآله وسلم بقوله:« بعشت أنا والساعة كهاتين» 
كفضل أحداهما على الأخرى » " وضمٌ السبابة والوسطى”» 
وني رواية: « بعثت في نسيم الساعة »» وفي رواية الترمذي: 


۰ بعش في نفس الساعة فسبقتها كفضل هذه على الأخرى 0 


)١(‏ رواه الترمذي بضعفي وله شواهد تقويه. 
(۲) رواه البخاري ومسلم. 
(۳) عزاه في كنز العمال )١131/54(‏ إلى أبي أحمد الحاكم في الکن عن أي جبيرة. 


)٤(‏ رواه الترمذي بضعف وله شواهد تقويه. 


(AV) 


وهذه الأحاديث ممجموعها تشير إلى ترافق الرسالة مع نسيج المراحل 
المتقلبة الي برزت من عهد البعثة حى نفخ إسرافيل قي الصور.. 

وني هذه الأحاديث ملحظ هام يشير إلى ترافق زم من ظهور رسول 
الله» وظهور علامات الساعة ملازمة لوجوده زماناً ومكاناً.. 

فالفتن والعلامات والأشراط الى زحرت ها مراحل الصدر الأول 
كان لعهد الرسالة منها النصيب الأوفر.. 

كالدحان» وانشقاق القمر» وظهور النفاق» ومسيلمة الكذاب 
وأشباهه من مدعي النبوة» وهذه فتن وعلامات بدأت منذ عهد المصطفى 
صلی الله عليه وآله وسلم.. احتمعت معه زمانا ومکانا.. 

وبعض الآيات والأشراط قد لازمها البيّ بذكره لها وتحذيره منهاء 
وهي الي جاءت على عهد الصحابة والتابعين وما لَحِقَ ذلك من الأزمان 
حي عهدنا وإلى قيام الساعة. 

بل ومن دقيق معاني لفظه صلى الله عليه وآله وسلم قوله في الحديث « 
بعشت أنا والساعة كهاتين كفضل إحداهما على الأخرى » فقوله « 
كفضل » إشارة في إحدى معان ( الفضل ) إلى الزيادة بين هذه وتلك.. 
فالزيادة في الوسطى على السبابة تشير .معن البياني لما تبقى من مرحلة 
الزمان.. وهي مرحلته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في عمر الحياة 
الكونيّة» وليست مرحلته مد حياته فقط.. فهذه مرحلة عمر ذات» وتلك 
ر ا 


(1۸) 


وق معن الإشارة إلى ترافق « بعشت أنا والساعة كهاتين » زمانا 
OT‏ 

أي إذا وضعنا السبابة بحاورة للوسطى على شكل أفقي فيدل على 
ترافق زماني بالعلم والإشهاد» ومكاني بالموقع وامحيط. 

فغالب مظاهر علامات الساعة تبرز حيث نزل القرآن» وحيث عاش 
صلى الله عليه وآله وسلم مِن جزيرة العّرب.. حيث يكون ذلك أشد 
فتنة وابتلاء على القلوب والعقول.. وقد شوهدت هذه المظاهر جلية في 
أكثر من علامة وفتنة» ولولا أن ما قد أبرزناه في هذا المجال» هو الح 
الذي ينبغي إظهاره وإبرازه.. والمرحلة لا تتسع لأكثر ما قد ذكرناهء 
لكان لنا تفصيل وتأصيل لأدقّ ما دحل واستشرى من الأشراط» وما نخر 
ودمر من الفتن» وما وضح واشتهر من العلامات.. وفي أقدس بقاع 
القرآن والسنة.. 

إن كلام السيّد المَعصُوم ليس حقداً ولا حَسداً لأحد» وإنما هو حقيقة 
مرّة”'2.. ولكتها مع مرارتها عين العلاج وسبب العافية» والذين لا 
يعجبهم وضع الدواء على المريض ليشفيه الله نما فيه هم أولفك 
المستغرقون قي حمأة الباطل» والناهشون جرح هذا اللسد الضحيّة.. 


والمستثمرون من وكل وحه حياته مقهورا وموته موتورا.. وهم أيضا 


)١(‏ ولأنما حقيقة مرة لا نستطيع أن بجرّعها المجتمع المعاصر دفعة واحدة» حيث صار عكس 
الحقيقة ما هم عليه» وجزءا من وعيهم وعلمهم وتقافتهم» ومواقفهم ودينهم وتدينهم. 


(1۹) 


جنود المدرسّة الأنوية بصورة أو بأخرى علموا أم لم يعلموا حيث لا 
يستطيع الشيطان أن يخترق 8 وموم إلذ اسای ل مرو ا كه 
وخاصة من عََنهُم الآية في أحد معانيها ا انی يشوس فى صُدُورٍ 
كان 014 

والعجيب أن الإنسان في حال غوايته يعتقد» ويترسخ في ثنايا فهمه عند 
شعوره بالانطلاق والنجاح واستغنائه عن الغير أنه على طريق سواء وأن 
ما يفعله ويقوله هو الصواب بعينه ولو من بعض الوحوه. فيحمله الاعتقاد 
الظني على ظلم الآخر وبتره واجتثاث كل شيء يحمل اسممه ور مه وعاداته 
وح عباداته.. ليعود هو ومن معه من الأتباع» وزمر الانتفاع إلى معادل 
مشابه» ومستنقع موحول.. 

هكذا تكون المشكلة في حيط العلاقات والفتن والأشراط» وهكذا 
يفسر البي صلى الله عليه وآله وسلم ججتمعات الغثائية» وبجتمعات الذلة 
ا و 

کال ا الو ولاقو 0 


.٠ سورة الناس:‎ )١( 


«اقرأ باسم ربك الذي خلق4.. 
نموذج القرادة الحضارية 

لا شك أن كافة الحضارات الإنسانية كانت على جانب كبير من 
الثراء العلمي المادي.. وكان لما إسهام كبير في تحريك الطاقات» وبروز 
نماذج الإبداعات القديمة والحديثة.. 

ونحن في عصرنا اليوم نشهد أيضاً المستوى الأعلى من تطور الحضارة 
الإنسانية» واحتراقها الفضاء الكون» وأعماق النفس البشرية.. ولم يشلك 
اخ پاتا جا عالة في الصناعة والزراعة والعلوم التطبيقية والنظرية على 
تلكم الدول الحديثة ذات العلاقة المباشرة بالتصنيع والتكنولوجيا المتطورة 
يوما بعد يوم.. حي طخت لغتها العالمية على كافة اللغات البشرية.. 
وخفت أمامها كل صوت فاعل.. وتضاءل كل ذي معرفة وديانة.. 
حيث لم يعد للروح موقعاً مؤثراً في نفوس الأجيال المصدرة عبر هذه 
المدارس امات واو م ا وو كر اق ا 
الذاتي والموقف الشخصي.. ومن هنا اعتقد الحل الأوسع من الناس أن 
الدين الإسلامي بحرد طقوس روحية» وعودة إلى النفس وعزلة عن الحياة» 
واستعداد محض للآخرة ولا غير.. 

والحقيقة المسكوت عنها أن الدين الإسلامي يعتن اعتناءا بالغا هذه 
الثوابت» ويلزم أتباعه بطقوس العبادة الشرعية» والعود إلى النفس 
لإصلاحهاء ويدعو إلى الاستعداد الحض للاحرة» والانصراف من زينة 


606000 


الحياة الدنيا.. ولكنّ هذا لا يعني توقف الأمر عند هذا كما يدعي 
المغرضون والكاذبون.. بل يتعدى هذا الجانب إلى أعظم من كل ما 
يدّعيه حملة العلوم» ومفكرو الحضارة.. إا قضية التأصيل هذه العلومء 
وإبراز منطلقها الشرعي من واقع الإسلام» وأن الإسلام دين الإذن العالمي 
ببروز المرحلة الأخيرة في العالم.. مرحلة التطور العلمي والتطور الشرعي 
الروحي”".. 

وإذا ما تخلينا نحن المسلمون عن نماذج الإدخال الإعلامي المسيس» 
وتأملنا موضوعية وإدراك أول آية نزلت في عالمنا الإنساني الأخير عصر 
الرسالة المحمّدية لوحدناها ل قرا بِآسْمٍ رَبَكَ 4 وهي الآيات الأولى 
الي حملت تدشين مرحلة ( المعرفة الحضارية بكل صورها القديمة والحديثة 
) وحددت منذ تلك اللحظة النورانية تغيير لغات الحضارات» وتوجيهها 
نحو قراءة ذات مدلول شرعي ‏ اقرا باس رَيَكَ 4 .. 

لقد برزت حضارات الإنسانية كلها قي العام الأرضي لتقرأ بأسماء 
متنوعة ليس فيها « اسم الرب « سبحانه وتعالى.. بل انتحرت أمم 
حضارية» وتحاوزت قراءة الحضارة باسم الرب إلى قراءتها باسم العقول 
والمادة» والإلحادء والكفر» وعقيدة التثليث» والصليب» وقرئت لدى 
)١(‏ مرحلة بروز الألفية الثانية في العالم مرحلة نمو الإسلام وتصدره العالمي في تاريخ 
الحضارات الإنسانية بلا منازع. 


(۲) سورة العلق : .١‏ 
(*) سورة العلق:٠.‏ 


(0 


آحرين بأسماء الظواهر والكونيات» وبأسماء الحيوانات» وعناصر المادة 
وباسم الشيطان. 

ولأن هذه القراءات جميعها مبنية على جُحود الإنسان للمسبّب منيت 
بالفشل الذريع في منهجيتها الحياتية ( ووصمها المرقوم القرآني» وصمة 
عار) ووصم معها كافة النماذج المشايمة لما بعد نزول القرآن» وبعد 
تحديد مدلول القراءة في العالم.. 8 ومن يبغ غَيِرَآلِإِسَلَمِ ديا فن يُقبَلَ 
نه وهو فى الآرَة مِنَ ألْخَسِرِينَ 4 . 

وح الديانات العالمية قبل الإسلام كاليهودية» والمسيحية» توقسف 
العمل الشرعي فيهاء وتحول المبدأ القرآني من داحلها إلى قراءة كافرة على 
يد مهندسي المعارف والمفاهيم» ولهذا وصمتها الآيات القرآنية بالفساد» 
ووصفت أتباعها من اليهود والنصارى بالكفار والمبدَلين والمحرفين 
والمغضوب عليهم والضالين.. 

وهدّد القرآن الكرعم» وهو اليه العَاميّة في الأرض على الأمم كلها 
كافة المنتسبين للحضارات قلياً وحديئاً أن ( يعيدوا النظر في ثوابت 
قراءتهم لتنطوي ضمن التجديد الرباني في العالم بلغة القرآن) ولو 


ام أَهْلُ اكمس لَكَانَ حيرا لَهُم 4 فلم ينصت هذا النداء غير 


.۸٩ سورة آل عمران:‎ )١١( 
.۱٠١ سورة آل عمران:‎ )۲( 


OY) 


بعض الأفراد.. أما ذات المدارس الحضارية المنحرفة فبقيت على صورة 
الانحراف التقليدي مع تح وتحاوز مهين.. 

ولهذا فإن ( مفهوم الحضارة ) مقيد بالإذن الرباني قي العالم.. هذا من 
وجهة نظر الأديان.. أما من وجهة نظر الشيطان وأتباعه فلهم قسراءة 
أحرى» وثوابت أنوية إبليسية معاكسة» شملت فيما شملت تحريف نصوص 
الكتب السماوية ذاتها.. وتعسف المفاهيم والتكذيب بالرسل وقتلهم بغير 
حق...الخ » ما أورده القرآن من محاكمات الأمم من سابق الملل 
والنحل.. 

ومن هذا المنطلق نعتقد جازمين أن كافة الحضارات قد أحفئقت في 
تحسيد مراد الله في كونه الفسيح» وعملت على تحسيد مراد الشيطان 
ومشروعه الأنوي الإبليسي على شكل ثلاثي: 
(الشيطان+ الكفر+ الدجال- المدرسة الحضارية الإبليسية الوضعية). 

وهذا فقد حقق الله تعالى للعالم بأسره مَطلب الحق في إعادة القسراءة 
العالمية بإسمه منذ أن أنزل القرآن.. وكانت لغة عالمية شاملة لم تتحدد في 
جزيرة العرب» ولا في جنس المسلم أو المؤمن؛ بل جاء الخطاب القرآني 
عالمي الأبعاد ‏ أَفْرأ بشم رَبك اذى حَلَقَ 2 حَلَقَ الإنسن يِن علج أفْرأ 
ورَبْكَ آلأكْرَمُ © الذى عَلَمَ بَآلْقلَوِ © عَلّمَ لسن مَا ل يعم 04".. 


.ه-١ سورة العلق:‎ )١( 


6005 


وشرع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منذ تلك الساعات الأولى 
وهو يتفهم المراد الرباني العالمي» ويرسي قواعده القرآئية مرحلة بعد 
أخرى مواجهاً الثلاثي المنحرف: 


اليهود 
A 00‏ مايه 
وفريش فل لايم 
النفاق والذين في قلوكم 
0 م مرضن 


وكادت الآيات الأولى من الكتاب المقدس 2 القرآن ) تستوق ثلائي 
الأبعاد الحضارية العالمية الى جاءت كا الرسالة الخاتمة : 


القراءة باسم الرب هد عالمية العلم 
ءه باسم الرب بالوسائل 2 
اقرأ باسم ربك الذي علم بالقلم |علم الإنسان مالم يعلم 
وأفرزت هذه المعاني القرآنية حدود المنطلقات الزمانية للمعارف المادية 
والروحية اللاحقة محجمة كافة المعارف التقليدية الميتة الى أبت التوحيد 
الخالص.. وفاتحة باب الإطلاق الواعي لحديد التطورات والعلوم # عَلَمَ 


آلْإِننَ ما لَريَعامَ 4.. 


)۰( 


فكانت مراحل المعرفة تتوالى في العام الإنساني الأحير تحت هذا المبدأ 
الرباني الخطير ولا بديل عنه ولا تغيير.. 

والكافرون من كل وجه هم أولئك الذين أحيوا مدرسة الأنوية 
الإبليسية فنزعوا عن القراءة الشرعية توابتها وسموها بغير اسمهاء وجاءوا 
اة 'الماؤة الجخزدة لحل بديلاً عن القراءة باس الريت + وتفتيوا عبر 
تاريخ التحولات لصرف عقول الأمم عا فيها أمة الإسلام» أمة القرآن 
والسنة عن مراد الله في قراءة الحضارة إلى مرادات الثلاثي المنحرف: 

الشيطان الكفر الدحال 

والقرآن والسنة» وهما المرقومان العالميان للقراءة الجديدة باسم الرب» 
قد تناولا تاريخ الانحراف القديم والجديد وفصلاه تفصيلاً اي 
وَمتطوراً.. :ووضعا للأمه الأسلانية فق قمة الحياة الالجتماعية وقا ها 
أسس الطريق وثوابت العلم والعمل والحياة. 

وأثرت من هذه القراءة وتفردها التوحيدي عقيدة مدرسة الحضارة 
الإسلامية» وتفاعلت مع رقوم ورسوم الحضارات الميّتة وأحييت من 
خلاهاء وباستيعاب ثوابتها التجريبية (تسخير المادة) (وطول 
الملاحظة)»(وانفعال الظواهر). . 

سواء كان ذلك على أيدي المسلمين أنفسهم وخاصة في بداية مراحل 
التأسيس الحضاري.. أو على أيدي العلماء من غير المسلمين حيث منح 
القرآن المعرفة العلمية ( للإنسان ) وليس المسلم وحده.. ويقصد بالإنسان 


O° 


آدم في أول تعليمه الأسماء كلها.. وتحديد هذا المع في رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم الذي قيل له: للوَعَلّمَلك ما لم تكن تَعْلّم 7#" 
انتشار معن الإنسان في الصنف البشري المعمق في مدلولات القراءة 
بعمومها.. حن أَبَلْعْ القرآن مسألة (التعمق الكافر) إلى درجة الإحراج عند 
التحدي بقوله: #إِسَريهم ءَايَِتا فى الفاق و و انيهم حى يبن لَّهُمْ أنه 
ى4 . 1 

ويهذا المفهوم القرآنى الواعي تدرك أمة الإسلام مسؤولياتها التاريخية في 
المرحلة المعاصرة؛ لنتفهم شرف القراءة العليا التي أذن الله بها في هذا العام 
لتكون فاتحة المرحلة العالمية الأخيرة.. عالمية الإاسلام؛ لا علمانية ولا 
علمنة ولا عولمة الكفر والكفار.. ظ 


.,١١7 سورة النساء:‎ )١( 


(۲) سورة فصلت: 5°۳. 


فيه 


Bees“ 


(( من أحيا ستي عند فساد أمتي فله أجرٌ منة شهيد )) 
هناك العديد من الومضات النبوية ذات العلاقة بتجديد مفهوم الديانة 
والتدين على أصوها الأولى.. 
فحديث « من أحيا سنتي عند فساد أمتي. . الخ » حديث فهمناه على 
مدى تاريخ حياتنا المعرفية بما هو مألوف من السنة القولية والفعلية 
والتقريرية» وكل من أحيا رُسوم العلم والتعليم الشرعي دحل في هذا 
المدلول أو انحصر فيه دون غيره. 
وعندما نأحذ مفهوم السنة المشار إليها في الحديث .معي المواقف , ألا 
إنه من عش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً » كما هو في حديث: « 
فعليكم بستتي وستّة لاء الرّاشدين المهدّيين من بعدي عصّوا عليها 
بالنواجد »27 برز المعيى الهام والواسع من مدلول الحديث.. 
فالإحياء للسنة عند فساد الأمة.. إنما يشير لحالة من حالات الأزمات 
الأحلاقية والانحراف الى تشمل القمة والقاعدة حي يؤدي ذلك إلى اللاك 
والقتل والتصادم والفشل بكل معانيه حى بين حملة (العلم بكل صوره) 
فيحتاج عندها المجتمع إلى (مواقف أخلاقية) وهذه المواقف ليست ناتجة عن 
سياسة المرحلة أو ظروفها.. وإنما ناتحة عن تحديد مفهوم النصوص إلى ما 
يبرز مواقف البي ذاته من مفهوم الفساد» وكيفيات معالحته بالصير والحلم 
والتجاوز والعفو والإحسان والبر والإغضاءء وكل ما فيه إحياء العلاقات 


)١(‏ رواه ابو داوود والترمذي. 


08 


السلوكية المؤدية إلى المودة والرحمة ولمحبة والسلام.. وما تعنيه أيضاً الآية 
للا ڪوف كدير يّن نَجْوَنهُمَ إلا مَن مر يِصَدَقَةِ أو مَعْرُوفأوْإِصَلح ب 
الاس وَمَن يَفْعَلَ ذلك بتعا مَرضَاتٍ آله قَسَوَفَ تیه اجر عَظِيمًا 4 . 

والأحر العظيم المقرر في الحديث « قَلّهُ اجر مئة شهيد » هو الذي يبين 
عظمة العمل المقدم من الحيي لهذه السنة.. 

فالمطلب الإنساني للمسلم أن ينال ثواب شهادة واحدة» وهي الي تتأتى 
عند دخول المرء إلى الحهاد في سبيل الله وهي أيضاً عظيمة حيث لم ينلها 
حن بعض الذين قاتلوا في صفوف المحاهدين بين يدي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» فكيف ينال المرء أحر مئة شهيد إلا وأن العمل المؤتى يستحق 
ذلك» حيث يشير المععى إلى خطورة تظافر الناس على الإفساد في آخر 
الزمان» والتعاون في سبيله. فتّسّال الدماء المظلومة» وتتتهك الأعراض» 
وتتعطل مكارم الأحلاق كما سبق ذكره.. فيكون في هذه الخالة كل 
متبرع لله في جمع الكلمة» وإصلاح ذات البين» وتوحيد اللصف» وسد 
ثغرات الإفك» وإبطال مشاريع الكفر والدجل والشيطان.. مستحق بذلك 
ثواب مئة شهيد كاملة.. لأن في مواقفه إحياء لمنهج» وإحياء لأمة» وإحياء 


لسنن تحاوزت حدود الزمان والمكان.. وهذا ما نحن بصدده. 


.١١15 سورة النساء:‎ )١( 


A) 


فالفهم الواعي المتلائم مع تطور الإنسان ذاته يلزمنا أن نأحذ 

بالحادة في إدراك مفهوم السنن النبوية» ونفهم معن الأحر على قدر 
البذل. 

وقد عرفنا أن مفهوم السنة هذا هو ( الموقف ) فالذين يحيون المواقف 
الشرعية عند إحتدام الفتن وخاصة عندما تكون الفتنة في الدين 
(كالاستدلال بالسنة للتفرقة» والعنت» والنقض» والقبض) فالموقف الملائم 
هذه الفتنة» وامتصاص هذه الحنة» وتحجيمهاء وتحميد آثارها مرتبة عظيمة 
ف الجهاد. . 

وف الحديث ملحظ خفيّ يعضد معن الحديث السابق « أفضل الجمهادٍ 
كَلمةٌ حَقَّ عند سُلطَانٍ جَائر » وهو قوله: « فله أجر مئة شهيد » حيث 
أن الشهداء لا تسيل دماؤهم إلا في الجهاد في سبيل الله فيكون إحياء 
مواقف النشتن التبؤية أخلاقاء وحسنَ معاملة مع الغير من الأضداد 
والأنداد» مرتبة جهاد مضاعفة ومتعددة الثواب.. 
والجهاد في سبيل الله للدين والديانة» وإماتة الكفرء والخيانة وهو مطلب 
فرضي واجحب.. إلا أنه ليس في كل الأحوال يعن ( السيف والقعال ) 
فعندما يكون ( الغرض المراد ) ممكن الحصول بالكلمة الطيبة والموعظة 
الحسنة فهي ( لون من الجهاد ) وربما ضُوعِف الأجر والثواب لمثل هذا 
العمل الخير كمثل من يقتل مئة مرة.. أو أن ينال ثواب مهة بجاهمدٍ قي 
سبيل الله. كما ورد قي نص الحديث.. 


00 


بنو إسرائيل بين .. عطاء الله وججودهم 

و كال نات افا حورا عل اغراف العضابة فسن اة 
اليهود) أهل الكتاب» وأن انحرافهم جاء ثمرة من ثمرات سوء أعمالهمء 
وفساد نياهم» وغلبة طباعهم» واستحواذ الشيطان عليهم. 

والقرآن زاحر من أول آياته بصور العَطَاء الرّباني» وسوء المقابلة من هذا 
النموذج الإنساني.. وستتناول هنا مثالاً من هذه الأمثلة القرآنية الموكدة 
اهتمام التبيان عن هذه الأمة» وفساد تصورهاء وسوء معاملتها سواء مع 
الحقّ سبحانه أو مع أنبيائهم أو مع سائر الناس.. 

التذكير بالنعم 


جر 


ا يي إشرزويل اذ 


چ 57 کر رھ مور 07 
١‏ وَإِذْ نيكم يِنْ ءال فِرَعَوَنَ يَسومُوتگم سُوْءَ لذا يدون 
e, 35‏ ا يت 3 x‏ 
أنتآء كد وَيَسْتَحَيُونَ نسَآءكُم وف ذَلِكُم بء من رَيَكُمْ عَظِم4”".. 
2 2 شو ص ىع "مر إل ر6» الاضة رلواعابعى على م E‏ 52 
*) 8 وَإِذْ قرفا بكم الْبَخرَ فأمجيتحكم وَأَغْرَقَنَا ءال فِرَعَوْنَ وَأنثر تنظرُونَ 


00 4 


.٤۷ سورة البقرة:‎ )١( 
.55 سورة البقرة:‎ )۲( 


(۳) سورة البقرة: .٠١‏ 


0) 


4 4 ل عَلَيَكُمُ آلْقَمَامَ ونلا كم ال ساون نوأ ين طَيْبَتِ 
ما تكم وما ظلَمُونَ وَليكن كانوَأ أَنفْسَهُمَ يَظَلِمُونَ4”". 

046 ل ا وََدَخُلُوا 
لباك جد وور خط و ل ايك وميك الي 4 > 
© © وذ أشتشقن موی زیی فلا آطرب کک 
انف ت ب اا ع ا قڌ عل ڪل ائاس شريه كُلُوا اريو 


ص 


من ززق آله ولا د عأ ف الْأرَض م مُفْسِِينَ 4 . 
6 3 وَإِذْ أَحَذْنًا مِيكَفَكُمَ وَرَفَعَنَا فَوَقَكُمْ العو خدُوأ مآ َانَيتَكُم بوق 
اروا ما فيه لعَلكُمْ ُو هون 4 .. 

ومع هذا النموذج من الآيات المعبرة عن نعم الله هذه الأمة (من أهل 
الكتاب) يبرز في الصورة المقابلة مواقفهم السلبية التي أداما الله في آياته 
ومنها: 


۷ سورة البقرة:‎ )١( 
. 88 سورة البقرة:‎ )۲( 
سورة البقرة:‎ )۳( 
.٦۳ سورة البقرة‎ )٤( 


010 


(مخالفة القول للفعل) 
دو ر ےر ےگ اا ے 2 و ديه رص ےر ع عمس 
.١‏ # امون الئاس بِالْبِرِوَتَسَوْنَ أنفسكم وَأنتُمَ تتلونَ الكتَب أفلا 


+ ® 3 03-0 وه 
رنكت العهد في العميدهة) 
0 ا 0 5 دل في ص و صد .< و £ 
 .۲‏ وَإِذْ وَعَذَنًا مُوسَئ أَرَبَعِينَ ليله ثم آَنحَذْكُمْ الل مِنْ بَعْدِه وَأَنتم 
DA aT‏ 
(المطالبة بالمستحيل) 


(التحريف للأمر الإلهي) 
٠ 4‏ فَبدَلَ زيرت طَلَمُوا قلا َر دی وي لهم فالتا على الذي 


010 


ظَلَمُوأ جرا يِّنَ ألسصَمَآءِ بم كانُوأ يَفْسقُونَ # 9 . 
(رفضهم لاختيار الله وتأصيل إختيارهم) 


وك ETE‏ 25 2 2.02 
5. ا وذ ْم يَسُوسَى لن ضير على عام و جار © "' . 


.51١ سورة البقرة:‎ )١( 
.58 (؟) سورة البقرة:‎ 

(۳) سورة البقرة. 
)٤(‏ سورة البقرة:39. 
(ه) سورة البقرة: .55١‏ 


(1۳) 


.٦‏ م ولك باهم كائوا یکروت بات آنه قوت انين بعر 
الق ذَالِكَ ما عَصَوا وَكَانُوا يَْتَدُورت » © . 
 .۷‏ وَلَقَدَ عَم لين أَعَتَدَوَا نگم فى لبت فَقلَْا لَهُمْ گوئوا وِرَدةٌ 
حَسِِينَ 4 . 
۸ .8 م قَسَتَ قم قت قُلُوبكم ًن بَعَدِ ڏل للك فَهِىَ كالججارة أَوَ أ سد قَسَوَة4. 
8. 4 وَإِذَا لَقُوأ الَذِينَ َامَنُوأ قَالوَأ ءامنا وَإذّا حلا بَعَضهُم إِلى بَعَض قَالُوَأ 
اد وتچم یما قح آله عَلَيكُمَ لِمُحَآجُوكُم به عند ریگ 4 ". 
(تحريف كلام الله عمد 
 .۱ ١‏ أُْمَطْمَعُونَ أن يُؤينُوا کُم وڏ كان فَرِيقٌمِنْهُمْمسَمَعُونَ كَلَمَ اه 
م جرفتم ا م يَعلَمُوتَ 4 © 
.١‏ # فَوَيل للد لين يبون الكتب پايديم تُه يَقُولُونَ هَنذَا مِنْ ۽ عند الله 
e‏ 
(الافتراء على الله في سؤون الآخرة) 
.١‏ #3 وَقَالُوا آن تمستا لاز إل أيّامًا مَعَدُودَة 4. 


.٦١ سورة البقرة:‎ )١( 
.560 سورة البقرة:‎ )۲( 
.9/5 سورة البقرة:‎ )۳( 
۷۹ سورة البقرة:‎ )٤( 

(5) سورة البقرة 


ê) 


. مه جه 


(مخالفة قوانين الأنبياء في شُؤون الحياة) 

١ ۲‏ مام مَتؤْلَاء تفوت اگم وَتْرِجُونَ قَرِيقًا يَدكُم من 
ديرم تَظَهَرُونَ لهم بام وَآلْعدُونٍ وَإن يأو أُسَرَئ تُفَدُوَهُم وهو 
رم غلك إِحْرَاجْهُمَ ويون بض الكتب وَتكَفْرُوت يعض 7 

(معارضة الانبياء وايذادهم) 

4. ل أَكْكُلُمَا جاگ رَسُول يِمَا لا وی أنفْسْكُمْ آسْتَكبَرْمٌ فَفَرِيقًا كد: 

وَقَريقًا نورت # “ 
(تصريح الحق بكفرهم واستحقاقهم للعن) 


رو 


©. وقالوا وبا لف بل لحم آنه بكُفرهِم فَقَلِيلً ما يُؤْمِئُونَ © . 
E‏ 2 6 و ع عدم 2 1 
75. طقلم جَآءَهُم ما عرفو ڪفروا بف عة آله على 


0 


اريت #”*. 


)١(‏ سورة البقرة: د۸. 
(۲) سورة البقرة: ۸۷. 
(۳) سورة البقرة: ۸۸. 


)٤(‏ سورة البقرة 


(1°) 


(إيمانهم بكتابهم ورفضهم للكتب السماوية الأخرى) 
# 


ركد ا کو ی ق اج کے ےک إو ك 
ودا قي لَهُمْ ءَامِنُوأ بِمَا أَنرّل آله قَالُوأ وين يِمَآ أنزل علا 


رسو ررسرو ر كر صو رل ل بر ١‏ 
ويكفروت يما وَرَاءَه. وهو آلْحَقٌ مُصَدِّقا لْمَا مَعَهُمَ # . 


(المخالفة بعد الإنذار) 
148 إوَلَقَدَ جَاءَكُم مُوسَى بالَييََت نم اذد اللي يكف اة 


موت 4 . 
(نقض المواثيق وعصيان الأمر وحب الدنيا) 
«إواذ أحَدت ميشقگم ورتا فَوقَكُمُ الطور خُدُوأ مَآءَاتَنِتَكُم 


2 و وس 3 
٠.‏ 


E‏ الوا يخا وَعَصَيتا شريو فى فُلُويهمُ ليجل بِكُفْرِهِمْ فل 


ص 


ا بِعْسَمَا يمرم بو إر ك ۾ إن كُنثم موم ميرت ي . 


.۹١ سورة البقرة:‎ )١( 
.۹۲ سورة البقرة:‎ )۲( 
.۹۳ سورة البقرة:‎ )۳( 
.35 سورة البقرة:‎ )٤( 


(417( 


(نبذ العهد بعد الإبرام) 
« أُوَكُلّمَا عَهَدُوأ عَهَدا َه َربقٌمنْهُم بل رمم يُؤيئوت 
4 .. 
(نجاوز الوحي السماوي وايقاف العمل به) 
ولع جام مول ين عد ا صما مهم بذ رقن 
لذِينَ اوتوأ التب كىب الله ورَآءَ ظُهُورِهِمْ كأَنّهُمْ لا يَعلَمُوتَ # © 
(إتباع الشيطان) 
١ .7‏ وَاتْبَعُوأ ما تَعلُوأ آلشّيَطِينٌ على مُلكِ سُلَيِمَنَ 4 . 
(سياسة الاحتكار) 
۲. 23 وَقَالُوا لن يَدْخُلَ ألْجَنَة إل من کان هُودًا أو تصَرَئ تللى 
ترف لافار تسق ا 
(تفعيل الصراع الإعتقادي) 
# وَقَالَتِ الْيَهُودُ ليست أَلتَصَرَى عَلَ سىء وَقَالَتِ آَلنصَرَى ليست 
الود عل َء َه يَتُْونَ تب 4 .. 
)١(‏ سورة البقرة: .٠١١‏ 
(۲) سورة البقرة:١١٠.‏ 
(۳) سورة البقرة: .1١5‏ 
)٤(‏ سورة البقرة: .١١١‏ 


(1¥) 


(الكبر الذاتي والإشتراط على الأنبياء) 
5". 9 وَقَالَ الین لا يَعَلَمُونَ للا يُكَلِمْتا آله أو تَأَتِبَآ ءايه 4 . 
ومع هذه الانحرافات الي قررها القرآن في هذه الأمة الظالمة . 
أبرز المولى ما ي دن الله كو لاعف اماد حال آم القرا نايعا وما 
يحول في حواطرهم وما يدبرونه من حيل وأساليب ووسائل: 
 .١‏ ما يَوَدُ يرب كُفْرُوا مِنْ اَهَل الكت ولا المشركينَ أن يرل 


ص بي مه ي ت ي ك 31 
علي ڪُم من حير ِن رڪم 4 . 


U 


SS a a ۲‏ کہ كُفَارًا 
ا عند عند اذه هَن بَعَدِ ۶ مَا تبن لَهُمُ آلْحَقٌ 4" 


2 


.٣‏ 9 سَيَقُولُ آَلسّفَهَاءٌ مِنَ الاس ما وَلْنهُمْ عن قِبَلَهِمْ الى اوا 
عَلَيَهَا”2. 
ويقرر المولى حال فساد ( أهل الكتاب ) وما يتوجهون إليسه. 
ويوجه الحق هذه الأمة إلى الطريق السوي قائلاً هم: 


.1١١8 سورة البقرة:‎ )١( 
.٠١8 سورة البقرة:‎ )۲( 

(۳) سورة البقرة: 8 
)٤(‏ سورة البقرة: 145 .١‏ 


014 


ST E, 2 ےک‎ ١ 
وما کان آله لِيُضِيعٌ إِيمَسَكُمَ ر الله‎ 
0 لِيَضِيعٌ إيمىتكم ! الله بالناس لَرَءُوف رجيم‎ 


كو مد ر 


) ا ون لين أوثوأ‎ .١ 
ع‎ . 5 ! 1 
ونو الْكتب لَيَعَلَمُونَ أنه ألْحَقٌ يِن ريه وَمَا الله بعَفِلٍ‎ ٍ 
4 عَمَا يَعْمَلُونَ‎ 
.۳ 
60 ل ولون اتيت لين أوتُوأ الكتب يکل ءَايَةٍ ما د تَبِعُوأ قِبَلَتَكَ‎ 

N e ف الَذِينَ ءَاتيَتهُمُ الكتب يرود‎ .٤ 
يهم م لتب يَعْرفُوتَُء كما يَعْرِفُونَ باهم وَإِنَّ فريقا‎ 0 
۰ . # نهم لَيكتُمُونَ آلْحَقَّ وَهُمْيَعَلَمُونَ‎ 

0 
 .‏ قلا وهم وآ کک یک 


5 فا اا 
. 9 فَإِن عَامَنُوأ بِمِثَلٍ مآ ءَامَ: تَعَدَ وَأ ق 


فى شاق 4 ٠”‏ 


3 


.١ ٤۳ سورة البقرة:‎ )١( 
.١5415 سورة البقرة:‎ )۲( 
.١58 سورة البقرة:‎ )۳( 
.١51 سورة البقرة:‎ )٤( 
.٠١١ سورة البقرة:‎ )5( 
.١۳۷ سورة البقرة:‎ )56( 


)015( 


الثالوتٌ الوباني 
الثالوث العدو ر الشيطان - الكُفر -- الدّجال ) 
اعتئ القرآن» وكذلك السنة الشريفة بتطعيم وتحصين الأمة الإسلامية 
من حطر الثالوث الوبائي القاتل.. هذا الثالوث الذي بدأ بالعدوٌ الأول 
الشيطان. 
العدو الأول الشيطان : 


وقد ورد في آيات الله تعالى إشارات بينات للاستعاذة منه» منها قوله: 


وهذه الاستعاذة دفاع حصين من شر احتراق الشيطان كافة 
شؤون المستعيذ بالله .. حيث لا قوة تمنعه عن الاختراق والوسواس إلا 


الاستعاذة.. 


7٠٠ سورة الأعراف:‎ )١( 
.38- ۹¥ سورة المؤمنوكن:‎ )۲( 


(۳) سورة فصلت: .۳١‏ 


(۰) 


وقي هذا الحديث الشريف إشارات وحات تؤكد حطورة اختراق 
الشيطان لبي الإنسان» وأن أقوى التحصينات هي الاستعادة» وقراءة 
القرآن من مثل ما ورد في الصحيح عن أبي هريرة مع أسيره الذي داهمه 
ثلاث ليال» وف الليلة الثالثة رصده أبو هريرة» وقال : لأرفعتك إلى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: دعني أُعلمّكَ كلمات 
يَفْعُكَ الله بهاء قلت: ما هن, قال: إذا أويت إلى فراشك فأقرأ آبة 
الكرسي ‏ الله لآ لَه إلا هو الس الْقَيُومُ4 حتى تختم الآية. فإئك لا 
يزال عليك من الله حافظء ولا يقربك شيطان حتى تصبح.. 

قال: فخليت سبِيلَهُ فأصبحت» فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « ما فَعَلَ اميرك البَارحة » قلت يا رسول الله: رَعَمَ أله يعلمسني 
كلمات ينفعني الله بما فخليت سبيله.. « قال ما هي؟ ».. قلت: قال 
لي.. إذا أويت إلى فراشك فأقرأ آية الكرسي 3[ آله لآ إلنه إلا هَوَآلْسْ 
اَلْقَيْومٌ... ا < وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ. ولا يصيبك 
شيطان حتى تصبح» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أمَّا إنه قد 
صَدقّك وهو كَذُوب, تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة ».. 
قال.. لا.. قال.. « ذاك الشيطان '". وفي حديث مرفوع « إن الله 


)١(‏ مثل قوله صلی الله عليه وسلم: « أعوذ بكلمات الله التَامَةِ من كَل شيطان وهامة وعين 
لامة ».. 


(۲) الحديث بتمامه في صحيح البخاري O1۳ »٦۱۲/٤(‏ 


OYY) 


کیب كتاباً قبل أن يَخْلقَ السماوات والأرض بألفي عام فأنزل منه 
هذه الثلاث آيات التي ختم هن البقرة» من قرأهنَ في بيته م يقرب 
الشيطان بيته ثلاث لیال..»'. 

وقصتنا مع الشيطان أزلية.. بدأت منذ فجر الخليقة.. وبرغم أنها حكمة 
ربانية في تنازع الأضداد وإبتلاء فل ليبوم اخسن عَمَدً4.. إلا أن 
خالقنا سبحانه» قد أوضح السبل للأمة في شأن حطورة ( الشيطان )» وأبرز 
في عشرات الآيات وظيفته الشرية في العا م.. وما يجب علينا نحن المؤمنون 
بالله أن نفعله تحاهه. حيث أن قوته الفاعلة لا تكمن في قدراته ووسائله. 
وإنما ترجع إلى جهلنا وغفلتنا وتأثرنا بإغوائه وإغرائه.. فالمعركة قديهة» 
ووسائل الحرب لم تعد تقليدية؛ بل أن (الشيطان) قد طور ولا زال يطور 
أساليب الإغراء والإغواء والتزيين» لإيقاع الإنسان البشري في حبائله.. قال 
تعالى: نما يَدْعُوأْ جرب يووا ِن اصعب السّعِير 4. فإذا كانت 
القصة المروية في الحديث الشريف آنفا مع أبي هريرة وما فعله الشيطان من 
أسلوب حطر في التمويه والدّحل والحيلة للنيل من طعام الصدقة» وقدرته 
الغريبة في اختراق منزل أبي هريرة متمثلاً في صورة فقير محتاج» ولم يفطن 
أبو هريرة رضي الله عنه رغم علمه وبصيرته لهذا الزائر الشيطان؛ بل عرفه 


. )7178/5( رواه الترمذي في السنن‎ )١( 
.۲ : سورة الملك‎ )۲( 


(۳) سورة فاطر : ". 


OYY 


بعد أن كشف هويته صلى الله عليه وسلم. فإننا لا شك نحدأن هذا 
المخلوق ( لن يتأخر ) يوماً عن فعل مثل هذه المسرحية» وبأكثر من منظر 
ومظهر مستغقلاً ( الرجال والنساء ) داخل المنازل والمخادع» وسالباً منهم 
أكثر ما سلبه من ( أبي هريرة ) حيث أن الشيطان حاف من رسسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن يكشف حاله فعلم أبا هريرة ( آية الكرسي ) 
لای عه الا افد الوه لذ ناف م ااا وأكالنا ولق علدنا مسا 
نتحصن به؛ لأنه قد أمن غائلة الكشف عن هويته فلا شك أنه سيّنال الكثير 
الک رتنا لخ يكرت اما وله عوابا : بل قن یکرو کر من ذلك 
العدو الثاني. . الكفر: 

والكفر» هو موقف الشيطان عشية رفضه السجود لآدم.. قال 
تعالى: 89 وذ فلا ِلمليِكَة أَسَجدُوا لدم فَسَجَدُوَا إل إتليس أن وَاسْتَكَبرَ 
وَكَانَ مِنَ الْكَفِرِيرتَ #”'' فمرجع الكفر إبليس وموقفه من آدم عليه 
السلام.. وبين ( الشيطان والكفر ) تلازم وعلاقة؛ بل صار الكفر بككل 
ما يحمله من جنوح سياسة الشيطان» ومنهجه العلمي والعملي في العالم.. 
وقد عبر صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذا الرباط الخطير بين ( الشتيطان 
- الكفر - الدّحال ) بقوله « ما من فتنةٍ من عَهد آدم إلى قيام السّاعة 
إل وهي ضع لفتنة المسيخ الدّجال ». 


.۳٤ سورة البقرة:‎ )١( 


(YT) 


فالكفر في مسيرته العالمية هو مذهب الانحراف الشيطاني» وأول كافر 
من بن آدم كان ( قابيل ) أي أنه أول من نحى في مسلكه مسلك 
الشيطان» وخالف منهج والده.. وبدأت مسيرة ( الكفر ) في المحلوق 
الآدمي بقابيل وذريته» وعمل قايبل على تنفيذ منهجية الكفر في حياته 
كلها ( كالقتل» والنهب» والزناء وعبادة النار» وعقوق الوالدين» والكفر 
بالله وترك ما أوجب الله عليه ). 

هذا افد وة ر اذم من هده عيندا على أا الضالن اة 
قابيل وذريته. أن لا يؤاكلوهم ولا يشاربوهم ولا يناكحوهم كما ورد 
في كتب الآثار» وف عهد ني الله (شيث ) -ولد آدم- نزل من أعالي 
الجبال نفر إلى سواحلها حيث يقيم قابيل وذريته ففسدوا وتواتر الفساد 
بعد ذلك في أعداد ممن لَحِقَ بقابيل» وقد أهلك الله هذه الذراري الكافرة 


بطوفان نوح عليه السلام» وهو E:‏ لا تد رَعَل الأزض 
مِنَ الْكَفِرِينَ دَيّارًا چ إِنكَ إن تَذَرِهُم يُضلوا ءادل و يدوا إلا قاجرًا 


كفارًا 4 .. 

وعادت أمم من ذرية نوح إلى الكفر وعبادة الأوثان.. وقد تولى 
القرآن الشرح التام لهذا الكفر الصريح لدى 0 والمقصود من هذا 
الكفر الصريح هو ارتضاء منهج الشيطان» ونبذ منهج الرحيم ال رحمن.. 


)١(‏ راحع تاريخ الطبري» وابن كثير في البداية والنهاية. 
(۲) سورة نوح : ۲۹ ¬ ۲۷. 


(T4) 


ولم يزل ( إبليس ) لعنه الله بحتهداً في ف إغواك الأت خيلا بحن يل الام 
عصم الله وحفظ حي جاءت رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم 
والعالم على ثلاثة اتجاهات: 


.١‏ أهل الكتاب من اليهود والنصارى» وقد كفروا بالله وحرفوا 


كتبهم وقتلوا أنبياءهم. 
؟. أمم وثنية من أجناس البشر اتخذوا لهم آهة من المخلوقات كعبادة 
الشمس والقمر والنجوم والحيوان والذوات 


“. مشركي العرب وقريش وهم عبّاد الأصنام.. وأهل الأزلام 
وتبتيك الأنعام» ودمغ القرآن منهج الكفر من كل الوجوه. 
ولم يترك لكافر حجّة» وربط بين منهجية الكفر والشيطان كما هو في 
سابق العهد لدى أهل الرسالات.. ومن ذلك قول إبراهيم لأبيه.. ل 
يتاب لا عبد آلِْطَنَ إن ليطن كان للحن عَم 4 
وقي حكاية القرآن عن سليمان عليه السلام» ورد تممة بي إسرائيل 
بكفره» قال تعالى 8 وَمَا كَفْرَ سُلَيَمَنُ وَلَدكنّ الشَّيَطَِ كقرُوا يُعَلِمُونَ 
الاس أَلشَحرٌ 4 .. 


.٤٤ سورة مرع:‎ )١( 
.٠١١ سورة البقرة:‎ )۲( 


(۲) 


العدو الثالث: الدجال : 

وهو إنسان من (اليهود)» ولليهود ريادة في عالم الكفر والجنوح عن 
الأديان.. وقد تناولت السنة الشريفة أخبار الدحال» وأكدت وجوده في 
العالم الإنساني كذات وليس كمرحلة أو نظام.. إلا أن الاستقراء والمتابعة 
الواعية لمرقومات الشريعة أفصحت عن شخصية الدّحال» وعن ما يكون من 
بين يديه إفصاحاً يبرز حطورة الثالوث الوبائي كله» ويجعل الحلف الثلاثي 
ضد الإسلام والمسلمين يتخذ أشكالاً من: التمويه» والدّجل» والخديعة» حي 
ينطلي الأمر على كثير من الناس» وتتبئ ( الأنظمة» والحكام والعلماءء 
والمؤسسات» والشعوب) أساليب «الثالوث) عسميات حضارية وعلمية 
حديدة» وربّما تكون جديرة بالاهتمام والدراسة» ودوام المتابعة حى يتضح 
للمتابع والمستقرئ طريق النجاة في الدنياء والسلامة من هول الآخرة.. 

وقد اخحتلف العلماء في شأن الدحال وذاته وتوقيت بروزه وما يكون 
من أسباب الحريات الي يتبناها في العام كجزء من أيدلوجيته العالمية 
للتمهيد المنتظر لظهوره الأحير.. وهذه مُسلمات تحب متابعتها في 
مواقعها من السنة الشريفة“ حيث أكد النبي صلى الله عليه وسلم (عالمية 
الفتنة وحطورة الانحراف) سواء بالنسبة لخدمة سياسة الكفر الشيطاني» أو 
ما يؤديه لمصلحة الكافر طابور المنافقين والكافرين اللتزمين لمنهجية 


)١(‏ تابعنا هذه المسألة في كتابنا ( بين يدي الدحال ) مطبوع» و ( التّليد والطارف في فقه 
التحولاات وة امراف عبطيوع. 


(OAT 


الشيطان ف العا م» والمعبرين عن مظاهره الأنوية الإبليسية بعلم وبغير 
ل 

وقد ابتلى الله الأمة بالدحال ومنهجيته العالمية.. إذ هو المستثمر الفعلي 
للثنائي العدوّ ( الشيطان والكفر ) أو بمعين أدق هو المحلوق البشري 
المستفيد من تحريك العام الإنساني نحو عبادة الشيطان منهج الكفر 
وأيدلوجيته الحضارية المتطورة: 

2.١‏ الكفر بكافة أنواعه. 


۲. النفاق. 
۳. المحلال المرأة. 
1 المعاصي . 


ه. أكل الحرام السحت. 

.٦‏ إضاعة الأوقات. 

۷ إتباع النفس والهوى والدنيا. 

۸. تحريف سنة الحكم وسنة العلم. 

وقد تولت ( عصبة العمل الشيطانية ) دبلجة و تحسين وتزيين هذه 

الجنوحات لتتناسب جرعات قبولها مع العقل الإنسان المسلم وغسير 
المسلم» ومع ترويض العقلاء والملتزمين بالديانات حيناً بالترهيب أو 
الترغيب أو الخداع أو التزييف أو الترويج والدعاية» أو بالتأثير على 
(المرأة - الطفل - الشاب) حن يقبل ما لا يقبله الرحل الواعي والمسن 


010 


الذي قد اكتوى من قبل بنيران الشيطان» كما تطورت وطورت وسائل 
وأساليب التأثير النفسي والعقلي والعاطفي والجسدي ها لا مزيد عليه.. 
وقد ثبت بالاستقراء والملاحظة الدقيقة أن ما ماه البي صلى الله عليه 
وآله وسلم ( بالقبض والنقضء والإفراط والتفريطء والأشراط 
والعلامات» والفتن ومضلاتهاء والغثائية ومظاهرها من الوهن وحب الدنيا 
وكراهية الموت» ونزع المهابة من صدور العدوء واستتباع سنن الأمم 
الذين من قبلنا ) وحددهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم باليهود 
والنصارى» والدحول نحو جُحر الضبّ جهلاً واستتباعا.. والكاسيات 
العاريات المائلات المميلات» وظهور أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز 
حناحرهم» ورمي المسلم للمسلم بالشرك» وفتنة المشرق» والهرج والمرج» 
والرّبا الحرام ودحوله كل بيت ومن لم يدخله أصابه غباره؛ والميسر 
(القمار) والغنا والخناء وشرب الخمر وفشو المنحدرات والمسكرات» 
والتطاول في البنيان» وعبادة العجل» وإنتشار القطيعة والعقوق والففساد 
الأخلاقي بكل صوره ومعانيه» والمملك العسضوضء ونقض الحكم 
الإسلامي» وتكالب الأمم» وامتلاء الأرض ا بكل ماذجه.. وغير هذا 
من الظواهر الي يطلق عليها في مرحلتنا المعاصرة بأسباب التطور والتقدم 
ونماذج الحضارة.. وكلها ومثلها هي برنامج الدجال العالمي الفاتك.. 
وقد لخصناها في ثلاثة محاور عمل الشيطان» والكفر» والدجال على 


(0۲۸) 


رسمها ني العالمين العربي والإسلامي ليستثمرها العدو الثلاثي عبر مراحل 
التاريخ» وهي: 
" العلمانية: وبدأت مع بروز الثورة الصناعية» وشمول مرحلة 
الاستعمار. 
العلمنة: بعد سيطرة الثالوث على مقدرات الأمة» والعمل على 
تطويع العقل الإسلامي» وتطبيعه لقبول السياسة الكافرة في الاقتصاد 
والسياسة والاجتماع وبقية العلوم. 
# العولمة: استثمار المرحلتين» واحتواء العالم ضمن النفوذ الثلاثي» 
وإعلان الحرب السافرة ضد الديانة الأخيرة (الإسلام). 
وإذا ما دققنا في حشد الوسائل المسخرة لمذه الأغراض وأثرها 
وفاعليتها في المجتمعات.. لعرفنا بعد ذلك سر قوله تعالى:# فَمَهْلٍ 
الْكَفِرِينَ أمْهلهُحَ رُوَيََا 4 . طحب ڏآ ادت الأرْض رُخْرُقَهَا وَأزْينَتَ 
وَظَر ااا قدو علا اها ارتا لَيَلاً ُو ارا فَجَعَلئَهًا حَصِيدًا 
كأن لم تق بالأمْس كلك فُفَضِلُ الت لوم بََفَڪرُونَ 4 .. 
ولا زال برنامج (الثالوث الوبائي) يعمل على نشر ”مومه» وسياسته 
العالمية تحت (أطر ومجموعات وقوى) ذات ارتباط هيكلي متنامي مهمتها 
الحرب العالمية ضد الخالق سبحانه مستفيدين من (المهلة الى أمهل الله فيها 


١١۷ الطارق:‎ )١( 
۲٤ يونس:‎ )۲( 


(۲۹) 


الشيطان)» والوعد الذي أوعده له بإطلاق سلطته على الغاويين والمتبعين 
له إوَآسْتَفْزِزَ من أسْتَطَعْتَ يهم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِتٍ عَلَهِم ميلك وَرَحِلِلىَ 
وَشَارِكَهُمْ فى الأموال وَالأولَدٍ وَعِدَه وَمَا يَعِدُهُمُ الشْيَطنُ إلا عرو . 

والغرور المشار إليه في الآية هو عينه المشار إليه في قوله تعالى : 1 وَمَا 
ألْحَيَوةُ آلدُكيَآ إلا ممم لزور 4 .. ولكن الاستضناء المحمود لعباد الله 
امحفوظين من الشيطان والملتزمين بشروط الديانة» وحفظ الأمانة هم جند 
الله الصابرين في كل عصر وزمان ومرحلة.. هم الذين قال الله تعالى 
فيهم: إن عِبَادى ليس لَك عَلَهمَ سُلطدئ©”". . 

وهم الذين يعملون خلال تقلبات المراحل على إبراز النموذج الصاح 
من القدوة الحسنة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» ونشر الأحلاق 
الشرعية» وإقامة الواحبات» والانتهاء عن الحرمات والذين يفعلون الخير 
ابتغاء مرضات الله. 

ولن ينقطع حطر ( الثالوث الوبائي ) حى يبلغ مداه ويستفحل 
ويفشوء والمعصوم من عصم الله والمحفوظ من حفظ اللهء وقد علمنا نبينا 
صلى الله عليه وآله وسلم الآيات العشر الأول من سورة الكهف» وأنهفا 


.55 الاسراء:‎ )١١( 
.1١85:نارمع آل‎ )۲( 
۲ الحجر:‎ )۳( 


(T°) 


تعصم المسلم من فتنة الدجال» فعن أبي الدرداء رضي الله عنه» قال: « من 
حفظ عشر آياتٍ من أول سورة الكهف عُصِمَ من الدتجال 0".. 
وعنه أيضاً عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم « من قرأ العشر 
الأواخر من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال ».. 
وقد علمنا أن هذا الثالوث عالمي الفتنة عالمي الامتداد» وهذا بحد البي 
صلى الله عليه وآله وسلم يربط بين الحوادث وبين العلامات البارزة في 
المراحل.. وخاصة بعد بعثته.. حيث أن أغلبها إنما تشير إلى حصول 


الانحرافات في العالم كله.. ومنها : 


)449/5( أخرجه مسلم في صحيحه (40/5"انووي) وأبو دواد (48/5) وأحمد في المسند‎ )١( 
كلهم من حديث سام بن أبي الجعد عن معدان» عن أي الدرداء أن الي صلى الله عليه وآله وسلم»‎ 
قال: «من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال».‎ 

(۲) أخرحه أحمد في المسند (447/3) : ثنا تحمد بن جعفر وحجاج» قال: ثنا شعبة» عن قتادة» قال 
حجاج ف حدينه “بعت سالم بن أبي الجعد يحدث عن معدان» عن أي الدرداء» عن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم أنه قال: « من قرأ عشر آيات من آخر الكهف عصم من فتنة الدجال » قال 
حجاج: من قرأ العشر الأواحر من سورة الكهف. وقد ذكر هذه الرواية مسلم لي صحيحه 
(41/5"انووي) وأبو دواد (48/5) والمسألة فيها اختلاف من ناحية اللفظء والرواية الأولى هي 
الأولى بالترحيح . 


(TI) 


عالمية الثالوث من آدم حتى قيام الساعة: 

.١‏ «ما من فتنة من آدم إلى قيام الساعة إلا وهي تصنع أو تضع 
لفتنة الدجال .. 

۲. امتداد فتنة الدّحال من عهده إلى قيام الساعة» ووقوفه صلى الله 
عليه وآله وسلم معادلاً شرعياً في المرحلة حي قيام الساعة «بعفت أنا 
والساعة كهاتين » وقوله: « من نجا من ثلاث فقد نجا.. موي وخحروج 
الدتجال وقتل خليفة مصطبر بالحق يعطيه " «إبي أرى حوضي الآن» 
ون أرى الفتن بين بيوتكم كمواقع القطر». 

؟. امتداد فتنة الدحال من مقتل عثمان حي بروز الدحال: 

عن حذيفة « أول الفتن قتل عثمان وآخرها خروج الدجالء والذي 
نفسي بيده ما من رجل في قلبه مثقال حبة من قتل عشمان إلا تبع 
الدجال إذا أدركه وإن لم يدركه آمن به في قبره ٩‏ وقد تناولنا هذا 


الموضوع بإسهاب في التليد والطارف. 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) حديث ذكره في تحقيق مواقف الصحابة ( ۸-٣‏ ). 

(۳) ذكر الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية 20١/0‏ عازياً له إلى الحافظ ابن عساكر - 
وهو في تاريخ دمشق- من طريق سياه عن حفص بن مورق الباهلي» عن حجاج بن أبي عمار 
الصواف» عن زيد بن وهب» عن حذيفة بن اليمان» قال: (( أول الفتن قتل عثمان» وآخر 
الفتن خروج الدجال, والذي نفسي بيده لا يموت رجل وفي قلبه مثقال حبة من قتل عثمان 
إلا تبع الدجال إن أدركه وإن لم يدركه آمن به في قبره )». 


(OTT) 


ومن هذا الامتداد التاريخي تعلم خطورة ر الثالوث الوبائي الحالك ) 
وأن الأمة الإسلامية تحتاج إلى تفهم وتعلم واسع المدى في كثير من 
وظائف حياتما المعاصرة.. لتتجنب الوباء القاتل والفساد الدجالي الماحل.. 
والله الموفق والمعين. 


(OTT) 


الثلاثي المذموم. . والثلاثي المدعوم .. 

من ظواهر المرحلة الغثائية وسيادة الوهن فيهاءانتشار الحرب بين أهل 
الإسلام والإيمان والإحسان» واتخاذها شكلاً من أشكال الصراع 
والانفعال» والغالب من الناس ينطلق في تحليله مول هذا الصراع من 
داحل الحظيرة الإسلامية» وأن ظواهر الإفراط لدى هذاء وظواهر التفريط 
لدى ذاك هي العامل الأساسي اتاد الان حيرلا مو فقن ضحد 
الصوفية والمتصوفة أو العكس.. 
ولشققة اادوتشرها اتوي روج أن ی ا 
العام وقد تكلمنا عنهم سلفاً.. قد طرحوا لإنجاح المعركة وقوداً كافياً 
وجمعوا من حطب المتناقضات» وغاز الانفعالات ما يكفي لتفجير 
الجماعات ضد بعضها البعض» وكان من أهم وقود الصراع في المرحلة 
الغثائية ( إشغال المسلمين بأنفسهم )» وتبلور حور الإشغال والاشتغال 
بتحجيم طرفي الإفراط والتفريط لدى الصوفية وآل البيت والمذهبيين.. 
لبقي ثانا دوا كنا ن م حاتت ار وض وی ا ا 
- التطرف الديني والسياسي . 
- سائل الحضارة والتحرر . 
- الاقتصاد الربوي . 


(TS) 


قار یا مووا من كاذه القوى لی وكارك رکم اشرب ن 
الطرفين على غير تكافؤ مادي.. وكان من سمات التطرف الديي 
والسياسي: 
ه نقض الحكم والثورات والانقلابات ,بمسميات (سياسية متنوعة). 
ه نقض عرى التصوف والمذهبية وآل البيت. 
ه تشجيع الأحزاب الدينية المتطرفة. 
© افتعال المعركة بين (الرأسمالية والشيوعية ).. الشرق والغرب لتقسيم 
العالم.. 
وتحت ظلال هذه المعركة الدائرة على مسرح المجتمعات العربية 
والإسلامية استثمر ( الثلاثي العدو ) هذا الاتحاه تحت ما يسمى (سياسة 
فرّق تُسد) وانتقل من الاستعمار إلى الاستهتار إلى الاستثمار.. وقي كل 
مرحلة من هذه المراحل يوسع وسائل ( الصراع المفتعل ويدعمها دعسا 
سحياً ) لينتقل المسلمون بكافة هياكلهم وتناقضاتمم إلى مرحلة أخرى.. 
والذين يدركون بوعي هذه الأطروحات سيجدون التاريخ كله - 
خاصة ما رقمته المؤلفات والصحف - شاهد على أن ( العدو الثلاثي ) 
هو الكاسب لمعركة الصراع بين ( الثلاثي المذموم» والثلاثي المدعوم ). 
وليس غريباً أن نرى الآن وقي (مرحلة الاستثمار) كيف تتغير نسب 
الولاءات» وتتفكك عرى التحالفات المدعومة لتعيد التركيبات الم حلية 
نحو إستراتيجية معكوسة تختلف تماما عن تركيبات بدايات المرحلة 


(1°) 


الغثائية.. ولرعا وجدنا ( الثلاثيات المذمومة والمدعومة ) تعاد قراءتها 
بتفصيلات جديدة.. وتعليلات متطورة فريدة.. 
فالمرحلة الي برزت أخيراً في العالم تحت مسمى ( العولمة ) وما ترتب 
عليها من تطورات عالمية وإسلامية وعربية.. نزعت بالأمر إلى تسسييس 
حديد ومواقف جديدة.. ومن ظواهرها: 

© تسييس الوسطية والاعتدال. 

© ترسيخ الهيمنة الاقتصادية والاحتلال. 

© الثورة المعلوماتية» وإطلاق الحريات» وإسقاط حاكمية العالم 

للقطب المثال. 


: تسييس الوسطية والاعتدال‎ )١ 

وهي الإستفادة من توازن القوى الى عاشت خلال مرحلة 
(العلمنة) على مبداً الصراع السياسي والحزبي والديئ لتسهم في تنمية 
مرحلة (العولمة) وفق المصالح المشتركة دون تغليب أحدهما على الآخر في 
معركة المبادئ والتوجهات الفكرية بحيث يظل فتيل الصراع خامداً حي 
وقت الحاجة. 
ومن زات هذه المرحلة.. أن ترفع الحصانة السياسية عن المجموعات الموجهة 
سابقاً لشق عصا الواقع الاجتماعي؛ ليصبح نشاطها ذاتياً تتبناه هذه 
المجموعات بعد ذُوبَاهَا في الواقع وتحوها إلى شريحة اجتماعية شعبية لا علاقة 
ها بالسلطة ولا بالقوى الى غرستها في الأمة. 


(TT) 


؟) ترسيخ الهيمنة الاقتصادية والاحتلال: 

وهي أساس رؤية (العولمة) أو ما يسمى يدف الاستثمار العالمي» وقد 
تأت هذه السياسة بإنحاح ( المصرفية الربوية المسيطرة على العالم كله ) 
ويقابلها تحريك العسكرية الضاربة لاحتلال مواقع الاشتعال والتطرف 
وكتم أنفاس ( القوى المصنعة سابقاً ) لاختراق مرحلة العلمنة وقيئة جو 
العولمة وتيئة قوى جديدة ( مع نزع سلاح الأنظمة والدول ) ليفرض 
عليها مفهوم السلام السياسي وفق مرادات ( عصبة الشيطان العالمية ). 


ع الثورة المعلوماتية وإطلاق الحريات وإسقاط الحاكمية للقطب 
المثال : ش 

وهي المصيبة والطامة الكبرى لدمار ( التركيبات الثقافية والتعليمية 
والتربوية والإعلامية والاقتصادية والسياسية والأخلاقية الشرعية ) 
وخاصة في المجتمعات العربية والإسلامية الي تميأت أجيالها الإعلامية 
لقبول هذا التغيير والتخدير خلال المرحلة السابقة بوسائط تسييس التعليم 
والإعلام والثقافة الجديدة المتمرحلة منذ عصر الاستعمار.. 

ويمذا الثلاثي الجديد ( ثلاثي العولمة ) يتم به الدحول إلى ما سماه 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالفتنة الرابعة « البكماء العمياء 
الصماء » الي يؤول أمر الأمة فيها إلى الكافر. 


OTY) 


إن تحليلنا هذا عن ترخُل الام هو التفسير الواعي لمراد الله تعالى في 
اوا اغ :وهو ایا هراد مول اکل الل علي الس 
وسلم في تعليل ظواهرها وعلاماتما وأشراطها وفتنها.. وومهذا التحليل 
ينتظم عقد المرحلة الإسلامية العالمية أو ما يسمى (بعالمية الإسلام)..ويبرز 
الإسلام عملاق المراحل كلها والمهيمن بثوابته وشريعته» واستقرائه 
الشرعي لكافة شؤون الحياة الدينية والدنيوية.. ومن غير افتياته ولا 
تحاوز ولا تطرف ولا مصادرة لآراء الآخرين.. هذا هو الإسلام الحق.. 
ولكن أبن هم أهله ورحاله ؟؟ 

الهم احعلنا من أهل هذا الدّين ورجاله في الدُئيا بالعمل الصاح 
والنصرة وف الآخرة في مُستّقر الرحمة.. ومراتب الدّرجات العلى مع 
الذين أنعمت عليهم من النبين والصّديقين والشهداء والصاليين وحَسنَ 
أولعك رَفِيقاً. 


OFA) 


الفصل المتعمّد بين التاريخ والديانات 
تميزت وظيفة المدرسة الأنوية عبر التاريخ كله بالفصل الدائم بين 
العمليات المترابطة بين ( المدرسة الأبويّة الشرعيّة ) وتفكيك عرى 
الأتصال فيما بين مجموعاتها المتداحلة.. تحت المبدأ العالمي للشيطان (فَرّق 
كسد ).. 
والدين الإسلامي باعتباره الدعوة العالمية الأخيرة في تاريخ التطور البشري 
يدمغ الفصل المتعمد للعمليات الشرعية في مسيرة الإنسان؛ بل ويدينها 
ويعتبرها امتداد للفساد الأنوي في الخليقة» ويحذر (المتدينين بدين الإسلام) 
أن يقعوا في حبائل الشيطان وخطواته المؤدية إلى الفرقة والفشل والتنازع 
الى افسدت الأمم الأولى.. ويشيد الإسلام ‏ بالعقلاء والصلحاء الداعين 
إلى الاعتصام بحبل الله واجتماع الكلمة والعاملين إعادة اللحمة الشرعية 
للأمة.. سواء في ديانتها ومعاملاتما الشرعية أو في قراءتها للتاريخ عبر 
المراحل وتطور الأزمنة. 
«واغتصموا تل اله جًَِا ولا قروا واذگڙوا يضمت آل لنم إذ م 


عد 
ED ET ES‏ ع رم« MD) fola‏ 
ول زعوأ فتفشلوا وَتَذْهَبَ ركز وآ صبروا4 


(0)آال عمراك: EE‏ 
(۲) الانفال: .٤٦‏ 


OT) 


وقوله صلى الله عليه وسلم: «إئما اکل الذئب من العم القاصية» © 
وقوله صلى الله عليه وسلم: «يَدُ الله مع الماعة»“. 

والآيات والأحاديث في هذا الشأن تغلق باب الفتنة الأنوية الت قامت 
عبر التاريخ الإنساني على مسألة الفصل بين الثوابت كما تقدم ذكره. 
ومن هذه الثوابت العلاقة بين ( التاريخ والديانة ) فالأديان السماوية 
تعتبر التاريخ الإنساني جزء من الديانة ومفسر ها.. بينما تعمل العصصبة 
الأنوية على فصل تاريخ الديانات الشرعية عن العمليات التاريخية 
الإنسانية» ويضعون الديانات ومتعلقاتها علم مستقل بذاته تنقطع علاقتهم 
به إل من حيث كونه تفسيرا غيبياً فقط» ويقرؤون التاريخ الإنساني 
معزولاً عن الديانات لأهم يرون أن قراءة تاريخ العلمي ترتكسز على 
الملاحظة والإستقراء» واستنطاق المستحثات والآثار ودراسة تاريخ الأمم 
والحضارات المادية مستقلة عن الديانة ومفاهيمها. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (511/1) والنسائي )٠١5/7(‏ وأحمد في المسند )١15/0(‏ من طريق 
زائدة بن قدامة» حدثنٍ السائب بن حيش كليب الكلاعي» عن معدان بن أبي طلحة اليعمري» 
قال: قال لي أبو الدرداء أين مسكنك؟ قال:قلت: في قرية دون حمص» قال: معت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلمء يقول: « ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا 
استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة, فإنا يأكل الذئب الغنم القاصية » قال السائب: 
يعن بالجماعة .. الجماعة في الصلاة. 


)( أخخر حه الترمذي في سننه أضدك ل 
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إن المدرسة الأبوية الشرعية تنطلق في تحديد تاريخ الإنسانية بالكتب 
السماوية ومأثورات السنن النبوية وتعتبر المستحثات والآثار إحدى العبر 
ووسائل الدراسة العلمية فقط.. 
بينما تنطلق المدرسة الأنوية الأبليسية في قراءتا للتاريخ من ( تفسير العقل 
الإنساني للظواهر) ومن هنا جاء الفصل المتعمد بين (التاريخ والديانة). 

وحن لا يعتقد الكثير من الناس أن الإسلام لا يعترف بالعقل الإنساني 
وتفسيره نؤكد هنا أن الإسلام يعتبر تفسير العقل الإنساني للظواهر 
وتعليلها أحد فروع علوم الديانة وشرط من شروط المعرفة فيها؛ ولكن 
ليس بديلاً عنها.. بل إن الآيات الكثيرة في القرآن إنما تخاطب العقل 
الإنساني كي يستقرئ الظواهر ويفسر الحوادث ويلاحظ الآيات كجزء 
من وظيفة ( العقل البشري ) في الحياة للنظر في خلت الله.. 

ولأن الشيطان لا يعنيه أمر الربط بين الديانة والتاريخ بل يضره» ويضر 
توجه مدرسته الأنوية ويبطل عملياتا الفاسدة فنجده قد أصر على (تقعيد 
الفصل المتعمد) وتحويله الى قاعدة علمية في حياة الإنسانية كي يضمن 
بقاء التفسير المادي للتاريخ وتطوره لمصلحة توجهه الأنوي ومن هذا 
التفسير المادي جاءت نظريات الكفر والإلحاد وهي النظريات العقلانية 
القائمة على الرفض الصريح للتفسير النبوي الشرعي للحياة ووحود 
الخليقة. . 


الك © 


فخلق آدم» وعيسى» والملائكة» وتتزل الوحي» وعلم الغيسب» 
والمعجزات» والكرامات» وتفسير الظواهر الكونية» والإيمان بالآخرةء 
وبالقدرء وبالقضاء وما شايهها من المسائل الغيبية الشرعية لا يقبلها 
العقل الأنوي إلا عقاييس وثوابت عقلانية محددة غير إعانية (أي غير 
غيبية) بينما يقر الدّين الإسلامي الاستقراء العقلي والدراسة البحثية هذه 
الظواهر والغيبيات؛ ولكن في إطار التصديق بوجود الخالق والتزام التحليل 
التاريخي للكتب السماوية الصحيحة فكلما ورد في كتب الله تعالى قاعدة 
شرعية لا تقبل النقض ولا التعديل ولكنها تقبل الدراسة والمتابعسة 
والملاحظة لفهم مدلوها ومعناها وما يتناسب في تطور الفهم والعقل 
والعلم.. 

ومن هنا برز التحدي الخطير بين العمليتين.. 

وقد سرى هذا التحدي إلى مناهج التعليم المعاصر و إلى مرقومات الثقافة 
والإعلام وخاصة في البلدان التي استفاد المستعمر من استعمارها 
واستثمارها وتسييس مناهجها.. 

لأن المستعمر من وجهة نظر المدرسة الأبوية هو نائب الفاعل عن 
(المدرسة الإبليسية) العالمية.. وهو المنفذ لمنهجيتها الأنوية.. 

ولتطهير المناهج الدراسية في عالمنا العربي والإسلامي من هذه الفهوم 
والوهوم الأنوية وما تفرع عنها خلال مراحل الاستعمار والاسستهتار 
والاستثمار يجب إعادة (الدراسة الموضوعية) للعلاقة التاريخية بين الديانة 
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والتاريخ.. وتحرير العقل الإعلامي المعاصر من قواعد الانفصام المستثمر 
في عمليات التربية والتعليم والإعلام والثقافة » بل ويجب اعتبار المصدرين 
الأساسيين (الكتاب والسنة) هما حور العدل في تمحيص المعلومات . 
التاريخية وبناء مواقفنا العلمية والمعرفية أمام الأمم الأخرى وموقفنا مسن 
مور الحضارة المعاصرة في شأن رفضها (لديانة الإسلام) إذ أن (العصبة 
الأنوية) تعمل الآن حاهدة على تغييب أثر (القرآن والسنة) في العلاقة 
التاريخية بين الإسلام والكفر عموما » وبين الإسلام واليهودية والنصرانية؛ 
وتضغط بالقوة أحياناً وبالسياسة أحياناً على (مؤسسات الدول العربية 
والإسلامية) الخاضعة للتسييس الأنوي طوعا أو کرھا لإضعاف معنويات 
طلاب المدارس والجامعات الحديثة أمام مرقومات القرآن والسنة ومواقفها 
من الكفار ومن مفاهيم الجهاد في سبيل الله » وترغب هذه العصبة (علنا 
أمام العا ) أن تُعيد النظر في صياغة المناهج الشرعية وما يترتب عليها من 
مواقف » وتنزع من (الأمم الإسلامية) عزتما وكرامتها بالدين بعد أن 
استطاعت إلصاق التهمة العالمية (الإرهاب) بكل ما يمت إلى الإسلام أو 
إن الأذرعة المتحركة في العالمين العربي والإسلامي منذ سيطرتما على 
(موقع القرار) في الأمة تمكنت من تنفيذ كافة العمليات الاستراتيجية 


لاحتواء الإسلام وتفريغ عقول أتباعه في ثوابته ومقاصده العالمية ليتحول 
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إلى نموذج من نماذج الاستسلام والخنوع وتسييس الشعوب للمصالح 
الكافرة. . 

وبرغم استغراب الكثير من ااا منا شرح هذه الحالة.. إلا أن 
الوقائع تؤكد حصول هذه الانحرافات والإنجرافات مرحلة بعد أخرى منذ 
عهود سلفت. وأن مرحلتنا المعاصرة وما فيها من خلط وخبط وعشوائية 
إنما جاءت ثمرة من ثمرات التسلسل الأنوي قي السيطرة على مقدرات 
الشعوب وامتلاك رقاها.. 

إن كثيراً من (حملة الأمانة العلمية) في العالمين العربي والإسلامي يسهمون 
في إطالة عمر هذا الانفصال بما تعلموه ودرسوه في مدارس العصر وما 
ألفوه وما سمعوه من مشايخ النقض والقبض في كل شيء حى ملت 
عمايات (الانحراف) غالبية النشء المخدوع من جهة وشلت خيم 
المعارف وسقوف التأصيل للمناهج والأطروحات الفكرية وصنعت 
سحب الضبابيات الكثيف حن بين المسلمين أنفسهم ضد بعضهم البعض 
كما أن المدرسة التقليدية (المدرسة الأبوية الشرعية) محلية وعالمية أيضاً 
منيت بي تقلبات المراحل بنماذج من الضعف والجنوح إلى طرفي الإفراط 
والتفريط ما حدا بكثير من أتباع هذه المدارس التقليدية للتحرر عن ربقة 
المفاهيم الحامدة إلى البدائل الجديدة الى صُنّعت لإطالة مرحلة الأنوية 
وإحفاق الإنسان المسلم في كل الحالات.. 
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لقد أسهم كثير من (أتباع المذهبية والتصوف وآل البيت) في عزل الأمة 
عن التاريخ الصحيح والتدين النقي عا استحدثوه في حياتهم الفكرية من 
لدى الجيل ا محتك .عطلب الحضارة وتطورات المعرفة إلى المستوى المناسب 
للتحولات والتطورات الجديدة؛ بل كان بعضها وسيلة من وسائل النقض 
والانتهاك (للتصوف بعمومه) وإدانة المدرسة بالجنوح والتجاوز عن الملة 
الشرعية وخاصة فيما يتعلق بطري الإفراط والتفريط التي دندن عليها 
وعلى فروعها مدارس القبض والنقض. 
ومع أننا ندرك مدى الإفراط الذي شغلت به مدرسة القبض والنقض في 
شأن تحجيم عيوب أهل الذوق إلا أننا لا نبريء ساحة بعض أتباع المدرسة 
الصوفية من الاغراق فيما لا حاجة للإسلام به. والمخرج الملائم للأمة 
بعمومها في (الربط المعرفي بين التاريخ والديانة). 

إننا لا نلزم أنفسنا بالتوقف عند الإفراط أو التفريط أياٌ كان مصدره 
والمعبر عنه؛ بل يمكن استعادة الربط الواعي بين (التاريخ والديانة) بالنظر 
في القواسم المشتركة لدى كافة المناهج العلمية والفكرية في (أمة القرآن 
والسنة) ويهذا نتجاوز العلة الي وقع فيها الكثير من حملة الأقلام» وتسهم 
في تخفيف حدة التوتر الى غذقا المراحل المتقلبة والظروف المسيسة مع 
إدراكنا التام صعوبة هذا المطلب» وإباء ا جموعات المنتمية إلى هذا التجزؤ 
مسألة التوافق على مسميات القواسم المشتركة؛ ولكن هذا لا يمنع من 
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وضع مثل هذه الفكرة ولو لمستقبل قادم والثواب منتظضر من المولى 
سبحانه وتعالى والنية صالحة الجمع كلمة الأمة على منهج جسامع يسد 
الثغرة المفتعلة بين التاريخ والتدين. 
إن منطلق القراءة الشرعية للربط الواعي بين الديانة كتنزيل شسرعي 
وبين التاريخ كحياة وبمجتمعات وإنسان وتحربة يحب أن يفهم ويفسر من 
حيث كان المطلب الرباني ق العباد» ومن ثم تتبين بعد ذلك سلامة التاريخ 
من الأنوية أو إغراقها في عللها بنسب وتفاوتات محددة فالكفر علة أنوية 
ومخالفة صريحة راد الله وإذا ما رغبنا أن نتتحدث عن أمة من الأمم يحب 
أن لا ننطلق من تحليلنا النظري لحياة تلك الأمة وإنسانيتها وتحربتها وتراثها 
وآثارها؛ بل يبدأ النظر إلى موقعها من (الديانة) أي من (قبوها أو رفضها) 
للرسالة الموجهة لها من عند الله ثم نحدد بقية تراثها وآثارها وتحربتها 
الإنسانية كعلم تاريخي متجه الى جانبين : 
" تراث وآثار وتجربة إنسانية كافرة أنوية وضعية. 
" تراث وآثار وتجربة إنسانية مؤمنة أبوية شرعية. 
ومن هذا المنطلق أيضا ننظر في تناولنا لمرحلة الإسلام والأمة 
الإسلامية منذ بزوغ فجر الرسالة حي عصرنا الراهن وما سيلحقها من 
عصور لاحقه. 
فنأحذ كل عصر بمقدار التزامه وارتباطه بثوابت الديانة والتدين في 
الحكم والعلم والتجربة الإنسانية فالمراحل والدول والأئمة والجماعات 
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والمذاهب.. الخ ذات المنطلق الأبوي الشرعي المجمع على سلامتها دونما 
حلاف يقرأ تاريخها قراءة أبوية شرعية.. 

وكل مجموعة نطقت مرقومات الكتاب والسنة بفتنتها أو جنوحهاأو 
انطبقت عليها صورة من صور (الإفراط والتفريط) يبحث في شأن صورة 
(اعتدالها) وقواسمها المشتركة مع غيرها من (مذاهب ومواقف) المدارس 
الإسلامية المعتدلة ويعترف ها عا فيها من قواسم الاعتدال والوسطية الشرعية 
ويفسر تاريخها وتدينها يهذه القواسم. 

أما طرفا الإفراط أو التفريط فيها فيعالم كشذوذ الجماعة وكظاهرة 
سلبية في المرحلة أو المدرسة أو المذهب أو الجماعة ولا يعد سبباً في 
الفصل بين الديانة والتاريخ إا إذا كانت هذه الجماعة أو المذهب أو الفئة 
تأبى الرضوخ إلى ( مفهوم الاعتدال والقواسم المشتركة ) أو تصر على 
الجنوح أو تتبناه . فمن أبى.. فلا شك أن هذه القاعدة العلمية الي نضعها 
تدينه في إفراطه أو تفريطه ليلحق بنماذج المدرسة الأنوية الإبليسية شاء أم 
ألى.. 

إن الإحراج الذي بلغت إليه حياتنا المعاصرة في شأن علاقة المسلم 
بالمسلم قد تحاوز الحد الأعلى ولم يعد لنا في (مرقومات المرحلة المتداولة ) 
ما يشير إلى تقارب واع أو تفاهم مُجْدٍ ينشأ من خلاله تقارب خال عن 
التسييس؛ بل أن التسييس قد صار حاكما للعلاقات بين المسلمين حي 
داحل بحموعاتمم ومذاهبهم وطرقهم ورا تطرق الشاك لدى ( عالم أمام 
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عالم مثله ) إذا رغب أحدهم قي احتماع كلمة أو توحيد رأي أو اتفاق 
على منهج معين لخدمة المجتمع الإسلامي بعمومه أو خدمة الطريقة ذاتها.. 
بينما يضطر الجميع أن يقبلوا خدمة المجتمع والطريقة» إذا احتضن النشاط 
أو العمل رمز من رموز القرار وحملته في مرحلة الغناء والوهن.. 
والأدهى والأمر في مرحلتنا هذه أن يتبنى تقارب وجهسات نظر 
المسلمين فيما بينهم ( عدوهم الأصلي في تاريخ الديانات ) ولسنا في 
شأن الإباء أو الرفض لاجتماع كلمة على أي صورة كانت» وإنما نحن 
بصدد ابتعاث الروح الإيمانية الميتة في المنتسبين إلى ملة الإسلام العالمية 
وخاصة رموز الأمة وعلمائها وحملة الأمانة الشرعية فيها كي نتدارك معا 
خطورة التخاذل و تعمل معا علق مذ خخطوط التواهنل دايا ؤدوان اة 
لوصاية من الغير. فالغير في كل أحواله غير ولن يكون حريصاً على 
وحدة أمة هو يسعى لتفكيكها واستثمار فرقتها.. ولعل السياسة 
الاستثمارية الناححة قي ماضي المرحلة بالفرقة تمييء ذات النجساح 
لاستثمار المرحلة الجديدة مع مشروع الكفر والاجتماع على نغمات 
الإيقا ع الأنوي المسييس . 
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الأبويّةالشرعية 
وموقعها من جمع أشناتٌ الأمة 

كان لابد للغة القرآن والسنة من أن توجد مخارج جديدة سهم في 
رفع ثائرة النزاع المفتعلء وتضع الأمل في أمة مزقها الخلاف والجدل. 
وتشارك بفعالية في هذه (الأطروحات) المتنوعة الي تتسم حيناً بالعشوائية 
را بالعفلايه وخا بال واد يطل ي العقول 
المفكرة في مرحلتنا المعاصرة من (حيثيات الاستقراء للواقع وما يدور فيه) 
بل أن من ظواهر مجتمعاتنا العربية والإسلامية اليوم تناول الأحداث 
وتفسيرها من واقع رغبة الفاعلين ها والمستثمرين سلبها وإيجابها.. 
والقرآن والسنّة.. بالنسبة لمشروعية (نصوصهما) تكادان أن تتجاوزا كل 
نص ونظرية وفكرة وأطروحة لأنهما يحملان صفة العالمية المطلقة.. العالمية 
ال لا ترضح للتسييس ولا المصادرة ولا للباطل من أي وجه.. وهذا بحد 
لغة الأنوية العالمية التي يتبناها الشيطان وجنوده يعملون على إقصاء لغة 
الإسلام والقرآن» وإبعادها عن ميدان المعركة تماماً.. لأن نجاحهم ونجاح 
أطرو حاتم الإنسانية مبنية على تغييب لغة القرآن والسنة» وبغيابهما تكون 
الأطروحات الإنسانية متوازية التأثير متقاربة الفهم.. متقاسمة المصلحة.. 
وقد مضى على هذا المشروع الأنوي الفاعل مرحلة طويلة تلزمنا نحن لي 
معركة الحياة أن نبحث عن لغة علمية فاعلة نستطيع من خلاها إحداث 


لون من ألوان التوازن الشرعى قبل أن نتحدث عن النجاح بثقة وأريحية . 
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وكانت الإحابة كامنة في تبين ( تحديث مفاهيم الأصلين ) وإعادة 
القراءة الواعية لمراد الله ورسوله في هذه الرسالة العظيمة فكان من ثمرات 
هذه القراءة النظر الى مفهوم (الأبوية الشرعية) 8 يترتب علدئ هذا 
لمفهوم الحديد من فوائد وعوائد تسهم في الربط الواعي بين الأواحر 
والأوائل على ثوابت وقواعد جامعة لأشتات الرؤى والأفكار الإسلامية 
المتباينة. . 

إذ أن لفظة (الأبوية) مشتقة من مدلول القرآن الكريم الجامع لمفمهوم 
التسلسل (الأبوي) الشرعي والراعي له.. ديناً ا في مثل قوله تعالى: 
«ل مل بكم إِتَرهِيمَ هُوَ سَمَدكُمُ آلْمُسْلِمِينَ ين قَبَلُ  »‏ وفي مثل حكاية 
القرآن عن يوسف عليه السلام وهو ينتمي إلى سلسلة 01 الشرعية 
كه 0-0007 وى إِبرهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ ما كارت لتَآ أن 
شرك باه مِن شَ تن .4 . 
والقرآن مشحون هذه المعاني الأبوية الواعية سواء من حيث ذكرها على 
أساس التسلسل العائلي المحمود أو على أساس التسلسل العلمي المعدود.. 
ويزداد الأمر وضوحاً وتبياناً في مفهوم الأبوية الشرعية إذا نظرنا إلى 
المراحل الإنسانية الأولى وبدء ظهور الأبوية الآدمية الموجهة بالوحي 
السماوي ذات المميزات الثلاث: ش 
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(۲) يوسف: ۳۸. 
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.١‏ التسوية بيد الحق سبحانه. 

۲. نفخ الروح. 

.٣‏ تعليم الأسماء. 
وكانت هذه هي أصول الأبوية الشرعية في العام الإنسان.. 
ويقابلها بحال الضدية (الأنوية الإبليسية) الى رفضت السجود لآدم وأبت 
الاعتراف بثلائية التفضيل المشار اليها سلفاء وألزمت نفسها تبي (الرؤية 
الأنوية) القائمة على التحدي المتمثل في الشعار الإبليسي «إأكأ حَيْرٌ من 
وطرح فكرة التمايز المادي للعناصر المتفاوته دون اعتبار للأمر الإلهي وما 
يضعه من خصوصيات في خلقه وهي ما تسمى في عصرنا بالعقلانية 
الحردة.. فإ أَأْمْجُدُ لِمَنْ حَلَفَتَ طِينَا 04".. 
فالعقلانية المحردة سياسة المدرسة الأنوية الابليسية في العالم وهي المسؤولة 
عن الانحراف التاريخي منذ عهد تحول (قابيل) عن المنهج (الأبوي 
الشرعي) إلى (المنهج الأنوي الإبليسي) وبما انتقلت المعركة من إبليس 
وآدم إلى (الآدمية ذاتما) تحت رعاية (الوسواس الخناس) رائد المدرسة 
الأنوية العالمية وتسلسل النشاط الأنوي الإبليسي على أيدي الكفرة 
الخاد عي القروق ومن اضيب بتاع رکه ولو كان سلما » 
كما تسلسل العلم الأبوي الشرعي على أيدي الأنبياء والعلماء الوراث 
خيلا بعد جيل حي عهد النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم.. يحدّد المدرسة 
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الأبوية وحامل رايتها العالمية الأخيرة في الحياة والقائم صلى الله عليه 
وسلم بالوحي السماوي أمام الإفك الأنوي وأكاذيبه وأضاليله حي قيام 
الساعة. . ش 

وقد تبين بالاستقراء والملاحظة كيف سار المنهج الأنوي الشيطان في 
طريق_الاغراف: والضادل فرافقا عصر اة اللضطفى ضلى الله عليه وله 
وسلم حى عصرنا الراهن وإلى قيام الساعة.. متمثلاً في انحراف مدرسة 
النفاق المدرسة الحرقوصية» ومدرسة الإفك المسيلمية» ومدرسة أهل 
الكتاب» ومدرسة المشركين من قريش والأعراب وقداتحدت هذه 
المدارس المنحرفة مع أساطين الكفر من كل عصر وتاريخ.. واحتضنوا 
(المنهج الأنوي الإبليسي) وأقاموا له الأسس والثوابت الوضعية ورعوه. 
فلسفة وكيا ودعوة» كما اعتن المنهج الأبوي الشرعي بتفصيل ظاهرة 
الأنوية وأتباعها سواء في الخيمة الإسلامية ذاتا أو من حارجها وذلك ما 
أودعه صلى الله عليه وآله وسلم في علم علامات الساعة وأشراطها 
وفتنها.. وهذا العلم كفيل بكشف حقائق المدرسة الأنوية وإظهارها على 
حقيقتها.. وصورقًا الإبليسية. 

إن المدرسة الأبوية .منهجيتها الشرعية المسندة مدرسة تربوية تعليمية دعوية 
لا تفصل بين هذه العمليات قي شي منطلقاتها؛ بل تعتبرها أساساً لتنشتئة 


الأحيال وثقافة رحال العلم والأعمال باعتبارها هوية الرسالة النبوية الأبوية 
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ل الا نَيتوَرُِهَا فى السا ج ؤ لھا ل جمن بذ يها 4 © 
وفي هذه الآ 

المعبر عنه في أهله» بقوله تعالى: 3 رِجَالُ صَدَقُوأْ ما عَنَهَدُوأ اله فَمِنْهُم 
ن قط تبه وينم من نر وما وا تياد 4 بينما تجنح المدرسة 
الأنوية وأتباعها عن هذه العهدية لتسلك مسلك التغيير والتبديل والتحول 
عن مسار العهد» ومحاولة كسر حواجز التشريع» وخرق حجاب الآداب 
والفصل بين العمليات الثلاث» وإفراغ محتوى الأصول وتسييس الفروع 
والسير بالعمليات الثلاث نحو حدمة (الشيطان» الكفر» الدجال) لتنشأ 
الأحيال الإنسانية ناقضة لعهود رها مخالفة لشرعة نبيها قال تعالى عن هذه 
ريه هم وان بطر عة ا نع شق ور 
َه به أن يُوصَلٌ وَيُفْسِدُونَ فى لض وتيك لهم آللّعتَه وَهُمْ سُومُ 
لار ؛ آله يبط ألرَرْقَ لمن يَهَاءٌ وقد وَقْرِحُوأ بالْحََوة آلدُنيَا وما آلْحَيَوةُ 
لديا فى الآجرَة إلا متَدع4”" وأكبر شاهد على تأثر المسلمين في أوطانهم 
يمذه المنهجية الخطيرة تغييب التربية والدعوة إلى الله من مدارس التعليم 
المعاصر كلهاء من ألفها إلى يائها بُعيد ارتباطهم بالمنهج التعليمي الأوروبي 
الغربي» وإيقاف العمل بالمنهج الإسلامي المتوارث في العالمين العربي 


الآية إشارة نة لصلة المدرسة وأتباعها بالعهد الدائم بدوام الحياة 


)1( إبراهيم: ا 
)"( الأحز E‏ 


۲٣-۲٣١ الرعد:‎ )۳( 


(oY) 


والإسلامي.. وقد تطورت هذه الصلة.. مرحلة بعد مرحلة حي انفصلت 
العمليات التقليدية عن المدرسة الحديثة کلاً... وانصبت أساليب التعليم 
على الطريقة الحديثة.. حي في أسلوب الكتابة والتلقين الأول للطسلاب. 
فضلاً عما فوق ذلك. 

والقرآن لغة مدرستنا الأبوية الشرعية.. يضع العمليات الأساسية لبناء 
امجتمعات الإنسانية عبر التاريخ كله وفقَ المحاور الثلاثة.. الكتاب» 
الك النبوة:: 

وكأن .عفهوم النبوّة يسع ليضع الأخلاق الإسلامية المرتبطة بالذوات 
معاد للأصلين الكتاب والحكم -أي القرآن والسنة- بالنسبة لأمسة 
الإسلام لأن (أخلاق النبوة) حجبت عن الرعايا العذاب وعاشوا عمأمن 
E‏ تحجن عذايةبم لذن للأنبياء الذين مارسوا مع قومهم 
حق الدعاء بالهلاك.. فكل الأنبياء أولو مقام عظيم في الإقتداء والاهتداء؛ 
لکن نبينا محمد صلی الله عليه وآله وسلم نال بالأخلاق والصير مرتبة 
غلا فار ها يدا وتز قي ديرنان الاد و لزل بحن عبار من 
الديانة الشرعية العالمية أن أحذ الله العهد على سابق الأنبياء أن يؤمنوا به 
وينصروه لو أدركوا زمانه وفيه ملحظ هام لأمم اليهود والنصارى ومن 
نحى نحوهم» أن ديانة الإسلام الأخيرة وارثة للديانات» وأن علسيهم 
الانطواء في هذه الرسالة والإعان بصاحبها مع الإيمان بشرائعها و كوهم - 
أي أمم اليهود والنصارى- كما هو حال بعضهم الآن يؤمنون برسسالة 
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موسئ: وعيشى أتساباً وليس-سلوكا بالشريعة ولا يومنون محمد لى 
الله عليه وسلم فهذه علة لا يكتمل ها سلامة التدين» وإن التزم نصوص 
الأنبياء» أو أحذ منها.. أو حي لو آمن وصدق بسلامة القوانين الإسلامية 
كنظرية صالحة للتطبيق» كما هو لدى بعض الغربيين اليوم الذين أحذوا 
من نصوص الديانة الإسلامية جملة من القوانين لما وجدوه فيهاا من 
ضوابط إنسانية تفوق ما أنتجته قرائحهم فاستفادوا منها.. ولكنهم لا 
يلقون بالا لمفهوم الرسالة كدين ولا لمعن القدوة الحسنة بصاحبها عليه 
الصلاة والسلام.. 

وهذا تموذج من الفصل بين (النصوص الشرعية وبين مقاصدها الإيمانية) 
والشريعة الإسلامية لا تقبل الفصل ولا المصادرة ولا الاحتواء.. 

وقد سرت هذه العلة كمعن من معاني ( استتباع سنن الأمم ) في قوله 
صلى الله عليه وسلم: « لتتبعنَ سنن من كان قبلكم.. » إلى أمة الإسلام 
ذاتَا فتأثرت بالثقافات القائمة على الإنفصام والتجزئة والإنتقاء ففصلت 
بين (الكتاب والحكمة) وبين المعادل الثالث (النبوّة) وظن الكثير من حملة 
القرار العلمي أن هذا عين المعن المقصود بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
« كتابب الله وستقي » بينما حقيقة المقصود يأ على ثلاثة مباني: 


أوكتاب الله وسنة نبيه والعترة ( كمعادل للذات النبوية ) عند اجتماع 
الشروط. 


(1°) 


والعترة في هذا المع إشارة إلى مدرسة (آل البيت) العالمية الي لا ممت 
إلى ( الإفراط ولا التفريط) وإنما هي مدرسة النبوة ذاتها.. وماجنح منها 
عن معين (النبوة) فموكول إلى طرف الحنوح الذي نحى إليه أو إرتبط 
به.. ولهذا نحد هذه (المدرسة النبوية) قد ملت عل 0 الأنبياء عليهم 
السلام. لو أدركوها.. قال تعالى: 8 ر جَآءَكَم رَسُول مُصَدِقٌلَمَا 

مَعَكُمَ لَعُؤدُنٌ بو 4 .. فالإيمان المطلوب يمان بذاته... ثم نصره صلى 
الله عليه وآله وسلم فيما يذهب إليه.. وهو صلى الله عليه وآله وسلم لن 
يذهب إلا لما هم عليه من أمر التوحيد والديانة الي جاء ما الأنبياء لأا 
من وظائفه صنق لْمَا مَعَكُمَ #, قال تعالى: مشير إلى اجتماع الشروط 
الثلاثة (الكتاب الحكم » النبوة): لاما کان لِبَشَرِ أن يُؤْتِيَهُ الله الكتبَ 
وَآلْحُكمَ وَآلنبُوّة تم يمول لاس ونوا 65 ليون توه e‏ وا 

رين بِمَا كُسْرْ تُعَلِمُونَ ألْكتَبَ وما ئز ذز 2> ولا يامركم ان 


+ع 7وو صر رور ؟ 


تَكَخِدُوأ الملتيکة وبين ار با أيامركم بالكفر بَعَدَ بَعْنَ إِذاً م یمون :2 وذ 
أَحَدَ آله مِِكَّقَ اين لَمَآءَاتتِيْكُم من ڪب وج كمَّةَ ئر جَآءَكُمَ 
رسول م مُصَدَفَلْما مق لوين يم شرن قال عَأَقَرَرَثمَ وَأحَذتّم عل 


ف 


ذّلِكُمَ إِصَرِى الوا قرزا قا قال قا سدوا واا مَعَكُم م مِنَ الشهدِينَ 4 . 


.۸۱ آل عمران:‎ )١( 
.۸۱-۷۹ : آل عمران‎ )۲( 


(e1) 


+٠ مدة‎ 


هل التشخيص علة أم الرضى بالعلل فضيلة ؟؟ 

كلنا اليوم نتكلم عن الإسلام ونتكلم بالإسلام وندعي أيضا آنا ندافع 
عن الإسلام ..(والإسلام ذاته) صار في مجتمعاتنا إحدى لبانات المضغ الى 
تملأ فراغ احالس والمنتديات والإذاعات را البث الإعلامي المصور 
والمسموع لمن يحسن الحديث ومن لا يحسنه فالإسلام صار شغل المرحلة 
من حيثيات أهمية مواضيعه وأطروحاته ولا تخلو هذه المقالات وحسزم 
الأفكار والتعليلات من فائدة وحدوى من حيث هي في محدود ثقافة 
مر حلتناء وعندما نقول (الإسلام ذاته) نقصد نا عدا نتتحدث أو نناقش 
أو نحلل ونعلل أي شيء عن هذا الدين وما جاء به فإننا نصبغه صبغة 
تأسر الإسلام وتقولبه وفق ما نراه من وجهة. نظرنا المعاصرة.. فنعطي 
الإسلام غير موقعه ونتناوله في واقعنا من حيث ما نحن فيه» لا من حيث 
ما يحب أن نكون عليه.. 

إننا جميعا وبلا إستثناء نحتكر المفهوم الإسلامي لصالح المرحلة الي ندير 
مصالحها.. ونقف متربعين على عرش التحكيم. لنقول: (هذاهو 
الإسلام) ونحن تمثله ونفهمه ونطبقه وقد نكون في هذا الفهم معذورون 
إلى حد ما لأننا هكذا عرفنا الإسلام في مدارسنا وحياتنا وتربيتتا 
وتعليمنا.. فما الذي فقدناه إذن ؟ 

والجواب مر .. ومرارته أن الحق ينطلق من غير واقعناالمألوف في 
تفسيرنا للإسلام ذاته.. والجواب يكمن في كوننا نفتقر إلى مقياس 
التمرحل الشرعي الذي يبرز مدى ثوابت الإلترام لدينا من جهة» ويبرز 


(۷( 


أيضا 'مسعوئ لر اة غك الدغرى قينا ومااقد بلقا لمن الحتماسنا 
الخال أننا على كمال الإزتباط هذا الإسلام وأنناقغلاً أهله وذووة 
وهذه علة مستحكمة وقد تحولت من وجهة نظر الزمان إلى فضيلة نباهي 
يما العالم » ولا ندري" ا ع لوو عله" قرو اب العالم 
بالإسلام » ولغة الإسلام قد فرغت من دحل عقولنا وسلوكنا وحياتنا.. 
والعالم يخاطبنا بلغة الثقافة الثالثة بالعلم النظري والتطبيقي اجرد عن 
العاطفة والغيبيات» وأصعب من هذه العلة.. تشخيصها.. وليس 
علاجها.. 
إذن فنحن في عصر يتحدث بلغة لا نفهمها.. ونخاطبه بلغة لما يدرك 
منها عبر النبرات والأصوات .. والمتحدثون هنا عن الديانة والتدين 
يجتهدون في إبلاغ المعرفة إلى الأحيال مفرغة عن محتواها.. وإنما تصل 
إليهم مترجمة بلهجات ثقافات العصر لا بلغة القرآن.. 
والناطقون يمذه اللهجات هم أولئك الذين يبحثون عن مستوى الرضا من 
أشباههم وأمثالهم لدى تفسيرهم لإسلامية الواقع وصلاحية مبانيه.. وهم 
أيضاً الخائرون من لهجات العنف والتطرف باسم الإسلام.. فالإسلام في 
كلا الحالتين.. يعيش أزمة.. 
والواقع المعاش يبرزخ العقول والقلوب والألسنة في أحد طرفي 
الصراع.. إما : 

)١‏ الإسلام المترحم بلهجات التمرحل.. والإعلام.. 


)054( 


؟) الإسلام الانفعالي الح ر كي البحتث. (المعبر عنه بالتطرف 
والإرهاب). 

والراعون (للتمرحل) يهمهم كثيرا أن تظل حياة الأمة على هذا النمط 
الغئائي؛ لأن فيها مطلب الشيطان وأعوانه؛ بل هي رة من تمرات 
تسييسه للواقع المبرمج للتاريخ الإنساني كله.. 
وإذا ما أردنا ولو جرد التجربة أن نسأل أنفسنا عن جرد الإقتناع كمذه 
الحقيقة المطروحة.. فهل نقتنع أو حي أن نشرع في تفهم أسباب 
الإقتناع.. أم لا ؟ 
إن معاناة الأمة قي ( مجتمعاتها المعاصرة ) قائمة على : 
)١‏ مواجهة الضغط العالمي المهيمن على كل شؤون القرار والح ركة. 
۲ ) الصراعات الداخلية الناشئة عن التمرحلات الغثائية داحل الأوطان.. 
وكلا الحالتين بدأت ( بنقطة صفر ) وتراكمت حن بلغت الذروة 
وانفجرت إحباطاً وحيرة وآلاما وضبابية » وق غمرة الإحباط والحيرة 
والآلام والضبابية يتحرك المشفقون بطبعهم على سلامة الأمة يتحسسون 
مكامن النجاة ومخارج السلامة ينظرون في المحيط وحدوده فلعل وعسى.. 


)۹( 


الخاتمة . 

كانت هذه أهم قضايا المعاصرة الى نحتاج إليها في شأن الملاحظة على 
مدلولات إحياء لغة القرآن العالمية.. 
والإحياء هنا من وجهة نظرنا لا يعن تغيير ما قد سبق إثباته من تفسير أو 
استنباط أو تقرير لدى الأمة» فالملاحظ خلال نقاشنا مع بعض علماء 
المرحلة أنهم يعتقدون أننا نشجع على فتح باب التأويل للقرآن على غسير 
ما فسر أو ما قرره علماء الإسلام.. أو يخافون من هذا الباب أن يفتح.. 
فلهذا يرغبون في سد الذريعة من أساسهاء وهذا يعن أن لغة القرآن هي 
اللغة الي كتبها السابقون على كتبهم ومؤلفاتهم ولا غير » بينما ( حقيقة 
الأمر ) أن لغة القرآن الى نحن بصددها غير لغة الاستنباط الشرعي الي 
توقفت عندها الأفهام ووجب علينا أمامها الإلترام» فالأحكام الشرعية 
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والأصول الحكمية علم لا يجوز تسور جداره ولا حوض ثماره إلا لأهله. 
وإن كان الزمان قد أبرز لنا من يخالف هذا الإلتزام.. وأمره إلى الله.. 

وأما مسألة الفهم للمعان باعتبار تحديد لغة الحوار ومخاطبة الوجه الآحر» 
عا يحتمله المدلول اللغوي ولا يتجاوز التفسير الشرعي فأمر لا يقف عند 
مستوى الحجز المعرقٍ لدى البعض. ولو من بعض الوجوه.. فقد ثبت أن 
سيدنا أبا بكر الصديق سكل عن قوله تعالى: «ظَهْرَآَلْفسَادُ فى الْبرِوَالَبَحر 


ت 


(۰) 


يما كُسَبّتَ أَيَدِى الاس لِيُذِيقَهُم بَحْضَالْذِى عَينُوْ 4 فقال: (البر هو 
اللسان» والبحر هو القلب). 
وف تاريخ الأمة علماء كالإمام القشيري رضي الله عنه من خاض بحر 
المفاهيم القرآنية فاستخلص تفسيرا إشارياً لكتاب الله تعالى ماه (لطائف 
الإشارات) وهو بهذا لم يعطل معن من معان التنزيل أو أسباب نزول 
الآيات؛ بل أبرز سعة المدلول القرآني لدى أهل الذوق عند اجتماع 
روط المعرافةا. 
وقد اعتقد بعضهم أن إطلاق هذه الأبواب للمفكرين والباحثين سيجعل 
حرمة القرآن مهانة ومخترقة.. عد ب عي ارات # يبع 
ع سيل ألْمُؤِِينَ نوله ما تو أ وَحْصَلِه جَهَتَمَ اڭ مَصِيرًا ”2 وإن 
السلامة في إتباع ما قد فرغ منه الأوائل في شى الأمور.. ولا جديد.. 
والمعتقد والله اعلم أن الآية تشير إلى (مخالفة النصوص وليس إلى فهم ما 
تشير إليه من المعاني)0" فالذين نسميهم المؤمنين من رجال العلم 
والمذاهب قد اختلفت فهومهم للنصوص حسب قدرات استنباطهم 
وفهمهم وإلاً كان لزاماً على الإمام مالك ألا يخالف الإمام أبي حنيفة 


.٤١:مورلا‎ )١( 
5-36 الا‎ (۳) 


(©) أي أن سبيل المؤمنين فيما جمعهم الاختلاف المشروع. 


(731) 


والإمام الشافعي لا يخالف الإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل لا يخالف 
رأي الشافعي.. 

بل لا ينبغي للإمام النووي والرافعي أن يخالفا إمام مذهبهما الشافعي في 
المذهب» وهذه استدلالات على احتلاف قي الشريعة وليس في الفهم 
الذوقي للآيات.. 

وإذا قيل أن هؤلاء علماء أجمع الأمة على سلامة توحيههم وعلمهم.. 
ونحن في عصر يختلف عن عصرهم وزماهم.. فالإجابة العادلة.. أنا 
نؤكد في مسألة ما رفع منه من الاستدلالات في العلم الشرعي.. أما في 
فهم كتاب الله.. فالباب لم ينغلق على المسلمين.. ما دام الفهم لا يخالف 
العقل ولا المفهوم اللغوي.. وإما رعا حاء يحديد معي لم يصل إليه 
السابقون» أو أوضح مسألة تحاوز ما أفصح عنها المتقدمون.. فهذا كما 
نعتقد لا يخالف الديانة ولا يدحل تحت معن سياق الآية المستدل يما على 
المنع والتوقيف.. حيث أن الذي نحن بصدده لا يخرج القرآن عما أنزل 
من أجله» ولا يشرع للأمة غير ما قد ثبت قوله وفعله ونقله.. 

وئسأل الله تعالى أن يلهمنا الصّواب» وعنحنا الثواب» ويجنبنا مسسببات 
الحلاك والعقاب.. في الذنيا ويوم الحساب.. وهو حَسَينَا ونعم الوكيل 
نعم الولى ونعم النصير . 
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الو سطية الشرعية والاعتدال الواعي و الخلقة المفرغة الي 
يجب الخروج منها . ش 

تأصيل البدائل 

تحديث الوسائل 

مبدأ تأصيل البدائل و تحديث الوسائل وأهميته المعاصرة 
القدوة الحسنة 

عالمية القرآن والسنة 

المدرسة الأبوية الشرعية والمدرسة الأنوية الوضعية 

فقه التحولات وسنن المواقف 

المعادل الثالث قي أصول الدعوة ونشر الإسلام 
(الأحلاق النبوية ) 

مدا القواسم المشتركة بين أمة الإسلام 

المثلث المدموج ودوره قي بناء جيل الوسطية والاعتدال 
أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر 


الوقاية حير من العلاج 
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بعثت أنا والساعة كهاتين زمانا ومكانا ۹۸ 
( اقرأ باسم ربك الذي خلق ) نموذج القراءة الحضارية  ٠١١‏ 
من أحيا سن عند فساد أمى فله أحر مئة شهيد ۱۰۹ 
بنو إسرائيل بين عطاء الله وجحودهم 11۲ 
الثلاثي المذموم والثلاثي المدعوم \To‏ 
الفصل المتعمد بين التاريخ والديانات N4‏ 
الأبوية الشرعية وموقعها من جمع أشتات الأمة 10۰ 
هل التشخيص عله أم الرضى بالعلل فضيلة ؟ ۸ 
الخاتمة 5 
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ا 
من آنارالمولف 
سلسلة (( أعلام حضرموت واليمن )) 
١‏ الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى (ات 54 ) . 
؟. الإمام عبيد الله بن أحمد ات ۳۸۳ ) وأولاده الثلائة : بصري 
وعلوي وحدید . 
*. الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم رت 5517 ) . 
. الشيخ سعيد العمودي ( ت ٦۷١‏ ). 
°. الشيخ عبيد بن عبدالملك بانافع ( ات ٠١٠١١‏ ) . 
5 رابعة ضرمت + القيخة سلطانة بنت على الزبييدية وات ۴ة . 
NV‏ الشيخ معروف باجمال رت ۹1۹4 ) . 
۸. الإمام محمد صاحب مرباط ( ت 555 ). 
4. الإمام محمد بن علي باعلوي (( مولى الدويلة )) (ت 515 ). 
.٠‏ الشيخ عبدالله باعلوي ( ت 75١‏ ) . 
.١‏ جلاء الهم والحزن في ترجمة الإمام عبدالله بن أبي بكر العيدروس 
صاحب عدن ( ت ٩۱٤‏ ) . 
.١*‏ بنو حديد : فئة اجتماعية وسلالة مباركة من ( آل البيت النبوي )) 
من ذرية المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى عاشت بحضرموت وانقرضست 
في أوائل القرن السابع . 
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سلسلة (( منهجنا )) 

۳. تقليب الأرض الخاشعة » في الذب عن منهج الفئة الطائعة ( )١‏ 

.٤‏ شروط الاتصاف . لمن يريد المطالعة في كتب الأسلاف » كالمشرع و 
الغرر والترياق والجوهر الشفاف (۲) 

.٠‏ التنصيص المثبوت » لإابراز المواقف العالمية في منهج آل البيت 
بحضرموت (۳) 

5 المناصرة والمؤازرة » لكافة منسوبي مدارس آل البيت النبوي في المرحلة 
المعاصرة .)٤(‏ 

1۷ الأبنية الفكرية » الجامعة لثوابت الطريقة العلوية الحسينية » المتفرعة من 
حضرموت إلى مجموع البلاد الإسلامية (9). 

4. الأطروحة : وحهة نظر تحليلة » نحو الأمية الدينية » المطبقة على 
الواقع الإعلامي المعاصر (5). 

8. الأفق الضيق : خلاصة مفيدة » لمناقشات هادفة » مع العديد من 
شباب وشيوخ مرحلة العُثاء والوهن . 

.٠‏ رسائل الإفصاح » عن شر ما تأت به الرياح : متابعة وملاحقة 
لدعاوي علماء الفتنة » وعسكر النقض للعرى في بلاد الإسلام . 

.١‏ الاستشراق والتنوير» تضافر مبهم قي مرحلة الغثاء نحو هدف مشترك. 

؟. الإيضاح والإشارة لما أصاب الأمة من هزائم السقف المنهارة. 

©. الإحاطة والاحتياط من شبه الوقوع فيما أخبر به صلى الله عليه 
وسلم عند قرب الساعة من العلامات والأشراط. 

. كشف الأقنعة عن الوحوه الغثائية المقنعة‎ .٤ 
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ه. بين يدي الدحال. 

5. آل البيت » فئة ممدوحة بالألسن والأقلام» مبغوضة في المعاملات 
والأحكام. 

۷. الرموز والأصابع : مقارنة تاريخية بين قرامطة الأمس وقراصنة اليوم . 

۸ إيضاح المعالم » فيما اشتبه فيه الفهم على ابن العا لم. 


۹. مستجدات فقه الدعوة المعاصرة . 


.٠‏ رسائل حضرموت )١(‏ : بواعث الخوقلة فيما أثاره القائلون ببدعة 
الجهر بالبسملة . 

.١‏ رسائل حضرموت (؟) : الموجز اللطيف قي الخلاف في كفاءة النسب 
الشريف . 

؟". دليل التائه الخيران » فيما ورد عن ليلة النصف من شعبان . 

*. تفنيد الأقوال » فيما يصل إلى الأموات من ثواب الأعمال » وما 


احتلف فيه العلماء من متعلقات الوااجب والمندوب عند حضور الآحال . 


في فقه الدعوة : 
.٤‏ فقه الدعوة في المرحلة المعاصرة . 
ه". فقه الدعوة للمرأة المسلمة . 
A‏ رسالة الشات وبنات المسلمين ورعاة الناشئين . 


۷ جحمو ع الخطب المنبرية . 
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في الفكر : 
۸. الإحاطة والاحتياط من شبه الوقوع فيما أخبر به صلى الله عليه 
وسلم عند قرب الساعة من العلامات والأشراط. 
۹. كشف الأقنعة عن الوجحوه الغثائية المقنعة . 
٠‏ . بين يدي الدحال . 
ا الرموز والأصابع : مقارنة تاريخية بين قرامطة الأمس وقراصنة اليوم . 
۲. رجال المنابر والمقامات أشد الناس حاجة للأحلاق . 
۳. المنظومة الكاشفة . 
5 5. الزوبعة العاصفة شرح المنظومة الكاشفة . 
د . منظومة فقه التحولات وسنة المواقف . 
5. التليد والطارف شرح منظومة فقه التحولات وسنة المواقف . 


03 6 
في الآدب : 

۷ . فيض الذكريات : وهو قسمان : 

۸. الحفر على جدار الذاكرة الحمراء أو (( رحلة الحياة بين الواقع 
والقواقع )) . 

r!‏ الخروج من الدائرة الخمراء : قصة هروب ذاتية من عدن إلى اخديدة 

٠ه.‏ استدعاءات ذهنية قصيرة )١(‏ : مدينة الفحارير . 

اك استدعاءات ذهنية 3 قصيرة (؟) : رحلة وسمر من عدن إلى أحور. 


۲. سياحة في ديوان الإمام الحداد . 
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ك١‎ 


7ك 
۳ 


٤ 


. المورد العذب (( ديوان شعر )) . 

. بكاء القلم (( ديوان شعر )) . 

. السباعيات (( ديوان شعر )) . 

. نفثات من الشعر الحديث (( ديوان شعر )) . 

. ديوان للقصائد المتفرقة . 

. دراسة عن الشاعر أبو نواس (( بحث جامعي )) . 

. دراسة عن الشاعر حسان بن ثابت رضي الله عنه (( بحث جامعي )) 


. مقارنة بين الشاعرين أبي نواس والعتاهية (( بحث جامعي )) . 


دراسة لديوان الإمام الحداد . 


في التاريخ : 
حلاء الخاطر في ربط سند الأوائل بالأواخر (( إحازة ووصية)) 
الثبت المعمور لآل اهر : 
هولاء قدوتنا : بجموع كبير احتوى تراحم رجال العلم والعمل لي 


وادي حضرموت » وهو أصل (( سلسلة أعلام حضرموت واليمن )) . 


.٥ 


1 


الطرف الأحور في تاريخ مخالاف أحور أو 2 العوالق في التاريخ . 
لوامع النور : نخبة من أعلام حضرموت من خلال ترجمة حياة السيد 


علوي بن عبدالرحمن المشهور ( ت )١741١‏ » جزءان مطيوعان » والجز 
الثالث - تحت الطباعة - ف ترجمة الحد العلامة السيد أبي بكر بن علوي 


المشهور (ات ۱۳١۳‏ ). 
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۷. قبسات النور في إيضاح حياة سيدي الوالد الداعي إلى الله الحبيب علي 
بن أبي بكر المشهور (ات ٠٤١١‏ ) . 

. جين القطاف في ترجمة الحبيب عبدالقادر السقاف . 

8. رشف السّلاف في فوائد ودروس وكلام الحبيب عبدالقادر بن أحمد 
السقاف . 

. تحقيق كتاب (( الجوهر الشفاف )) للخطيب‎ ٠ 

الا. السحابة المطيرة في ذكر حياة الشيخ الخفيف الحاذ الذي لا مال له ولا 
ولد الشيخ محمد بن يسلم بن عوض باخبيرة . 

؟. ندى الأزهار ق ترجمة الحبيب عبدالله بن حامد البار . 


۳. البرهان الأشمل في مشاهدات السيد أحمد الأهدل . 


كي السلوك : 
.٤‏ بركات امجالس . 
ه". اللطائف قي أدب (( العوارف )) . 
5. مجموع ي احتيارات عمل السلف . 
۷. سياحة نفسية في رسائل الإمام الغزالي : (( كيمياء السعادة )) » (( 
والرسالة اللدنية )) » و ( المنقذ من الظلال )) . 
۸. شرح (( بداية الهداية )) للإمام الغزالي . 


0 


كتب أخرى : 
4. الفنجان في بيان عجائب الإنسان والجان . 
.٠‏ الكتر العجيب في أخبار المجاذيب . 
.١‏ دليل الطاعة قدر الاستطاعة. 
7 قطر الخزامى والبشام في رحليَ إلى حاضرت الأردن المامية ودمشق 
الشام . 


آثاو أخرى : 


محموعة كبيرة من الحاضرات والندوات الصوتية والمرئية المتضمنة 
المواضيع السلوكية والشرعية ومعالحاته لقضايا المرحلة المعاصرة . 
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